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المقدمةه 


63ي ا ل ١‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فهذه دُرَةَ من غُرّر درر الشيخ إسحاق آل الشيخ رحمه الل سطرها 
جواباً على سؤال ورده عن حكم السفر إلى ديار المشركين» وعن (إظهار 
الدين) الذي تبرأ به الذمة» ويبيح الإقامة فيها. 

فما ترك في السؤال فضلة مجيب» ولا في الجواب مدخلا الحسيب» وزاد 
مرقومه نبل ومزبوره فضلاًء تطريز جملة من أثمة الدعوة الأعلام له 
بالتقريظ» والثناء الحسن عليه وعلى مصنفه. 

وقد طرق كثيرٌ من أهل العلم وطلابه طريق التأصيل لحذه المسألة 
الجليلة » وبسطوا الكلام عليها في غير موضع وكتابء ونقلوا إجماع أهل 
العلم على اشتراط (إظهار الدين) لإباحة السفر والإقامة في ديار الكفر. 

إلا أن كثيراً من تكلم في هذه المسألة » وذكر هذا الشرط؛ قد 
ضرب صفحاً عن باب من أبواب التحقيق عظيمء وسلك خطة تأباها 
همة من سما إلى بيان حدود ما أنزل الله على رسوله الكريم يِل » فأطلق 
اشتراط (إظهار الدين) من غير أن يضبطه بضابط» وترك نوع (أل) في 
قوله: الدين فلم يربطه من البيان برابط» فاجتهد بعض من قصر في 
العلم باعهء وتتابع على زلله وخطله أتباعه» فجعل المقصود به هو: 


الأجويةا لسمعيًات لحل الأسئلة الروافيات 


العبادات البدنية غير المتعدية كالصلاة والصيام وقراءة القرآن» وأن 
المسلم إذا قدر على إظهار هذه الشعائر ف ديار الكفر. فإنه يباح له شد 
الرحل إليهاء والإقامة فيها من غير نكيرء وإن عجز عن إنكار مظاهر 


الكفر إذا رآها. 


قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله كما في ديوانه (صغ :)١١‏ 


واحذر مقالة جاهل إذ غره 
إذ قال نظهر ديننا جهلا وم 
فاسمع إذا إظهاره عن ظاهر ال 
إظهار هذا الدين تصريح لهم 
وعداوة تبدو وبغض ظاهمر 
هذا وليس القلب كاف بغضه 
لكنما المعميار أن تأتي به 


من جهله الإعراض والغرار 
يدر الفتى المسكين ما الإظهار 
قرآن بل جاءت به الآثار 
بالكفرإذ هم معشر كفار 
باللعقولأمالكم إشعار 
والحب منه وما هو المعيار 


جهراً وتصريحاً ىم إذ جاروا 


وقال أيضاً كما في الدرر السنية (// :)80/١‏ 


١‏ ... فمن أظهر دينه جاز له السفر والإقامة» ومن لا يقدر على إظهار 
دينه» لا يجوز له السفر ولا الإقامة بإجماع العلماء. ولكن الشأن كل الشأن 


في إظهار الدين ما هو؟ 


أهو ملة إبراهيم من مباداة أعداء الله بالعداوة والبغضاء. والبراءة منهم 
وما يعبدون» وأن ما هم عليه من عبادة غير الله كفر وضلال بعيد» يمانع 


أصل الإيمان والتوحيد؟ 


أو هو ما لفقه هؤلاء من عبارات لبعض العلماء مجملة ومحتملة لا 


المقدمه 


صراحة فيها ولا راحة لمبطل ولا مشبه » انتهى كلامه. 

وقال أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله كما في الدرر 
:)5١:/4(‏ 

«وإظهار الدين: تكفيرهم» وعيب دينهم» والطعن عليهم» واليراءة 
منهم» والتحفظ من موادتهمء والركون إليهم» واعتزالهم» وليس فعل 
الصلوات فقط إظهار للدين. 

وقول القائل: إنا نعتزههم في الصلاة» ولا نأكل ذبييحتهم حسنء لكن لا 
يكفي في إظهار الدين وحده. بل لابد مما ذكر 6" . 

وقال الشيخ عبدالله أبابطين رحمه الله في جواب سؤال ورد إليه كما في 
الدرر (// 7596) : 

« وما ذكرت من حال من يكون بين ظهراني المشركين؛ فإن كان يقدر 
على إظهار التوحيد» بحيث يظهر لهم القول» بأن هذه الأمور الشركية. 
التى تفعل عند القبور وغيرهاء باطل وضلالة» وأنا برئ منه وممن يفعله 
فمثل هذا لا تجب عليه الحجرة» وإن كان لا يقدر على إظهار ذلك. مع 
اعتقاد بطلانه: وأنه الشرك العظيم» فهذا ترك واجبأ عليه» انتهى كلامه. 

وقد بسط الشيخ إسحاق رحمه اللّه في هذه الرسالة الدلائل النقلية 
والعقلية على صحة هذا الضابط» ونقل عن أثمة الإسلام في تقرير ذلك 
ما يكفي من النقول المفيدة» وأجاب عما موه به الخصوم بأجوبة نافعة 


(١)وليس‏ من لازم هذا الإظهار أن يستجلب عداوتهم وأذاهم بما هو خارج عن حد 
الإنكار الشرعيء كما أشار إليه المصنف في هذه الرسالة (ص .)١5٠‏ 


6 الأجوبة السمعيّات لحل الأسئلة فيد 
سديدة. 

فحقيق بهذه الرسالة أن تكون مثابة لأهل العلم وطلابه في هذه 
المسألة» مع شدة الحاجة إلى كشف النقاب عما أسدل على هذا الضابط 
من ستار وحجاب. 

وقد استعنت باللّه تعالى في ضبط نصها والعناية بهاء رغبة في إحياء مآثر 
هؤلاء الأئمة وتقريب أعمالهم إل شداأة التحقيق ف العلوم من خيار هذه 


الأمة. 
معترفاً بقصور علمي عن هله الأعمال» وجرأة أمثالي على الأعلام 
الجبال. 


والله أسأل أن ينفع بهذه الرسالة» وأن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل. 


كتبه: 
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أسهه : 

هو إسحاق بن عبدال رحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب. 

* مولده ونشأته: 

ولد هذا العالم في مدينة الرياض سنة (7175١ه)‏ وقيل سنة (111/4١ه)‏ 
وقيل سنة (11/0١ه)‏ والأول أشهر. 

فلما بلغ سن التمييز أدخله والده المكتب» فقرأ القرآن حتى ختمه ثم 
حفظه عن ظهر قلبء ثم شرع في حفظ بعض المختصرات في الحديث 
والفقه والتوحيد. ولازم والده وأقبل على التعلم. 

ثم توفي والده العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله وله من 
العمر تسع سنين» فتولى أخوه العلامة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 
رعايته» وأحسن الوصاية عليه. 


 )١(‏ مصادر ترجمته: 
الأعلام للزركلي »)22510/١(‏ تذكرة أولي النهى والعرفان لإبراهيم بن عبيد 
:)780-0+/1١(‏ تراجم لمتأخري الحنابلة لابن حمدان (ص04)»؛ تسهيل 
السابلة لمريد معرفة الحنابلة لابن عثيمين :)١77 5 /٠(‏ روضة الناظرين عن 
مآثر علماء نجد وحوادث السنين للقاضي ))7/46:1١96151//1(‏ علماء نجد 
خلال ثمانية قرون لابن بسام »)01//١(‏ المستدرك على معجم المؤلفين 
لرضا كحالة (ص7١١)»‏ مشاهير علماء نجد لعبدالرحمن آل الشيخ (ص 45). 


6 الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الروافيات 

شيوخه ورحلاته العملية: 

ابتدأ القراءة - بعد وفاة والده - على أخيه العلامة عبداللطيف رحمه 
اللّه ولازمه واستفاد منه» كما قرأ على الشيخ عبدالله بن عبداللطيف 
وكان قاضياً على الرياض فلازمه في جميع الفنون» وقرأ أيضاً على العالم 
الواعظ الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب, وعلى الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن محمود. وعلى الشيخ حمد بن علي بن عتيق» وعلى الشيخ 
عبدالعزيز بن صالح بن مرشد. 

وقد لازم هؤلاء العلماء وتخرج عليهم في فنون عديدة خاصة في 
الحديث وعلومه وني التفسير وعلوم العربية» ولما هاجت الفتن في 
الرياض واستولى محمد بن رشيد عليهاء لم تطب له الإقامة فيهاء فرحل 
إلى الهند سنة (9١7١ه).‏ 

وأخذ في (دهلي) عن الشيخ الحدّث الكبير نذير حسينء فقرأ عليه 
شرح نخبة الفكر بالتأمل والتأني» ثم شرع في قراءة الصحيحين وأطراف 
من السئن» ومشكاة المصاببح وموطأ مالك وبلوغ المرام وتفسير الجلالين» 
وأخيذ عنه الحديث المسلسل بالأولية فسمعه منه بشرطهء ثم استجازه 
فأجازه في شهر رجب سنة (9١١١ه).‏ 

فتتلمذ على هذا المحدث بالسماع والإجازة والقراءة» وكانت مدة إقامته 
عنده تسعة أشهرء ثم ارتحل في رمضان سنة (09١ه)‏ إلى (بهوبال). 
فقرأ فيها على الشيخ حسين بن محسن الأنصاري» وأجازه إجازة عامة في 
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كل ما تجوز له فيه روايته”''. 

وسمع قْ (بهوبال) عند المولوي سلامة الله الملدحرس فيهاء بعض كتب 
المعقولات» وسنن ابن ماجه وغيرها وأجازه. ثم رحل إلى (ثملي شهر) 
وافداً على الشيخ العالم العامل الحدث محمد الهاشمي الجعفري القاضي 
خامس حمادى الثانية سنة عشر بعد الثلاثماثة والألف. وكان ذلك خلال 
إقامته في (بهوبال)» وسمع منه الحديث المسلسل بالأولية» وناوله كتاب 
بلوغ المرام مناولة مقرونة بالإجازة. 

وآخر تاريخ وقفت فيه على إقامة له في الهند هو السابع عشر من 
شعبان سنة (10١ه)‏ حيث أجازه بهذا التاربخ الشيخ حسين بن محسن 
الأنصاري» ثم رحل بعد الهند إلى مصرء ودخل الأزهر» وكان عامراً 
بالعلماء العاملين» فلازمهم زمناً. 

ويدل على أن رحلة الشيخ إسحاق - رحمه الله - إلى مصر كانت بعد 
رحلته إلى الحند دلائل منها: أبيات بعثها إليه الشيخ سليمان بن سحمان 


- رححره الله - وفيها: 
وَبِلْبلَ البال بعدالابتهاج نوى 


من بهو بال إلى يضرفكم كلمأ 


)١(‏ وعندي صورة هذه الإجازة » وإجازة أخرى من الشيخ نذير حسين لهء 
ورسالة من النعمان الآلوسي إلى الشيخ إسحاق وهو في الهند . ولعلي أنشرها 
بإذن الله في الترجمة الموسعة للشيخ ضمن مجموعة أعماله. 


الأجوية السمعيات لحل الأسئلة الروافيات 


وكم أراق من الأجفان من ويم 
لولا الرجا أخضات بعد الدموع دما 

ثم رحل إلى الحجازء وسكن في رباط في مكة عند باب دريبة» وبجواره 
رباط فيه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ صالح بن عثمان 
القاضي؛ فكان زميلاً وشيخاً لهماء وكانوا يقضون معظم أوقاتهم في الليل 
والنهار جميعاء فيراجعون دروسهم وربما حضر معهم أبو بكر خوقير. 

* وكان من شيوخه 4 مكة: 

العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى» وحسب الله الهندي» وعبدالله 
الزواوي» وحمد أبو الخير» ومحمد بن عبدالرحمن المرزوقي» ومحمد بن 
عبدال رحمن الأنصاري. 

تالاميده: 

درس المصنف رحمه الله في الحجاز أثناء إقامته فيهء ثم عاد إلى نجد؛ 
فجلس للتدريس والإفتاء فيهاء فكان من تلاميذه فيهما: 

- الشيخ إبراهيم بن عبدالملك آل الشيخ. 

- الشيخ سالم الحناكي. 

5 الشيخ صالح بن عثمان القاضى. 

- الشيخ عبدالر حمن الداود. 

- الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن علي ابن عتيق. 
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0 الشيخ عبدالله السياري. 

- الشيخ عبدالله العنقري وهو أشهر تلاميذه » وكان الشيخ إسحاق 
رحمه الله يلقبه ب « صاحب العمدتين ؛ ؛ لأن من محفوظاته : عمدة الفقه 
وعمدة الأحكام . 

- الشيخ عبدالله الفيصل. 

- الشيخ فالح الصغير. 


- الشيخ فوزان السابق. 
3 الشيخ محمد بن فيصل المبارك » وغيرهم - رحمهم الله - . 
:د مصلمفاته: 


أدركت المنية الشيخ - رحمه اللّه - بعد رجوعه من الهند بأربع سنوات. 
وهي مدة وجيزة لا تكفي لترك إرث يستخرج ما عند هذا الحبر من 
العلم» خاصة إذا علم اشتغاله - رحمه الله - أثناء إقامته في الند بالطلب 
والتحصيل واشتغاله بعد رجوعه منها بالتعليم والإفتاء والرد على 
الخصوم الذين قويت شوكتهم في فترة رجوعه إلى الجزيرة» ومع ذلك فقد 
ترك الشيخ - رحمه الله - خيرأ كثيراً اجتهدت في جمعه وحصره ليكون 
طليعة بجمع أعمال هذا العالمء وفاء للجهد الذي بذله والعلم الذي 
حصله وحمله؛ وقد قسمتها إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: الرسائل الطويلة. 

القسم الثاني: الرسائل القصيرة والفتاوى. 

القسم الثالث: القصائد والمنظومات. 

القسم الرابع: الرسائل المفقودة. 


[15) الأجوية السمعيات لحل الأسئلة الروافيّات 


أولاً : الرسائل الطويلة”"': 

أ- الأجور بة السمعيات لحل الأسئلة الروافيات: 

وهي رسالتنا هذه » وقد طبعت مفردة باسم : «سلوك الطريق الأحمد» 
نشر دار الهداية سئة (؟١841١ه)‏ بإشراف شيخنا اسماعيل بن سعد ابن 

ب- إيضاح المحجة والسبيل وإقامة الحجة والدليل على من أجاز 
الإقامة بين أهل الشرك والتعطيل: 

نشرت في دار الهداية سنة (6١51١ه)‏ بعناية شيخنا اسماعيل بن سعد 
ابن عتيق» وهي رد على عبدالله بن عمرو في مسألة السفر إلى بلاد 
المشركين ومعنى (إظهار الدين) المبيح للسفر والإقامة بقيد أمن الفتنة. 

وهي غير رسالة الشيخ سليمان بن سحمان المعروفة باسم: «إقامة 
الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل» حيث كتب الشيخ صالح ابن 
الشيخ سليمان بن سحمان - رحمهم الله- على الصفحة الأولى من 
الأصل الخطي لهذه الرسالة كلاماً يُنكر فيه على من نسب هذه الرسالة 
للشيخ إسحاق إذ اشتبه عليه عنوان الرسالتين. 

ج- حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة: 

نشرت في دار الحداية سئة (9٠85١ه)‏ بعناية شيخنا اسماعيل بن سعد 


)١(‏ وهي ما كان أكثر من عشر صفحات. 


التعريف بالمصنّف 
ء 


ابن عتيق» وهذا الاسم إنما هو اجتهاد من الشيخ اسماعيل ‏ حفظه الله © 
وإلا فليس على نسختها الخطية شيء يدل على موضوعها. 

وموضوع الرسالة هو العذر بالجهل في الشرك الآكبر» وحكم تكفير 
المشركين بأعيانهم» والجواب عن النصوص الجملة المنقولة عن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - في هذه المسألة. 

وفي آخرها رسالة من الشيخ إلى الرؤساء والإخوان في ساحل عمان 
وهي موجودة في الدرر السنية (79417//4)» وأما الرسالة الأصل: « حكم 
تكفير المعين » فقد تفرد بنشرها الشيخ إسماعيل بن عتيق جزاه الله عنا 
خيرأ» وهي تحت العناية. 

د- نبذة نفيسة عن حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

وهي في الدرر )015-6١5 /1١(‏ وقد نشرت مفردة بغير أصل خطي 
بعناية الشيخ أحمد التويجري وموضوعها هو بيان حقيقة دعوة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب ومعتقده ودفع التهم الباطلة المنسوبة إليه» والتسمية 
المرقومة أعلاه إنما هي من وضع « المعتنى » وفقه الله. 

قال إبراهيم بن عبيد بن عبدا نمحسن في تاريخه « تذكرة أولي النهى 
والعرفان » /١(‏ 57): « وله مؤلف مختصر برأ فيه شيخ الإسلام محمد 
ابن عبدالوهاب مما رماه به أهل الإفك والضلال من الكذب» وكانت 
فوق ما قيل فيها - أعنى تلك الكلمات - » وعلى من أحب ذلك 
مراجعتها ) |.ه. 1 

ثم نقل نقولاً من هذه الرسالة. 
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ثانياً: الرسائل القصيرة والفتاوى: 


وقد حصرتها من ١‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية 6" جمع الشيخ 


عبدالر حمن بن قاسم (4١ه)‏ رحمه الله وهى: 


١ 
١ 


رسالة في حقيقة الدعاء؛ الدرر (1/ 075). 
جواب عن كيفية حياة الرسول يَللْةِ في قبره» وهل هي كحياة 
الشهداء؟ الدرر /1١(‏ 655). 


. جواب عن إشكال وقع لبعضهم في حديث رؤية النى كَل لموسى 


التؤلا وهو يصلي في قيره. الدرر .)60587/1١(‏ 


. رسالة في أن الصفات تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه. 


الدرر (6/ 4 “9). 


. جواب عن حكم القراءة على القبر. الدرر (6/ 57 )١‏ . 
. تعزية لأخ له في الله. الدرر »))١58-1١77/6(‏ وهى رسالة شخصية 


فيها فوائل علمية. 


: جواب عن حكم صلة العاصي. الدرر (6/ 7515). 
. جواب عن المتمتع هل يكفيه سعي واحد؟ الدرر (ه0/ 385-786). 


8 جواب عن حكم ما يجلب إلى أسواق المسلمين من الصيد إذا كان 


فيها من يصيد من غير المسلمين. الدرر .)١5/5(‏ 


.٠‏ جواب عن الوليمة من أب المولود له هل تسن أو تباح أو تكره؟ 


الدرر (9/ 571). 


)١(‏ وليس للشيخ في المجاميع النجدية الأخرى شيء فيما أعلم » عدا المجموعة 


المحمودية ففيها قطعة من « حكم تكفير المعين » . 


التعريف بالمصنّف 6 
١.حكم‏ قتل الخر بالعبد وعكسه. وحكم قتل الذكر بالآنثئى. الدرر 
ف تالكر 4 0( 
7. جواب عن حكم اشتباه صيد المرتد بصيد المسلم. الدرر (1/ 86- 
/581). 
. جواب عن حكم من غصب شاة فذبحها ثم تراضى هو ومالكها. 
الدرر (9/ .)551-59٠‏ 
8. جواب عن الحجر وأحكامه. والقاعدة الكلية فيه. الدرر (/ 1:7 
24 
ثالث : القصائد والمنظومات: 
للشيخ إسحاق - رحمه الله - قريحة جيدة سخرها كغيره من أثمة 
الدعوة في نصرة الشريعة» والرد على المبطلين» ونظم المعاني العلمية 
وقفت منها على ما يلي: 
أ- أرجوزة في التوحيد: 
وهي نظم مفيد لمسائل التوحيد في (775) بيتأء يكفي في الدلالة على 
فضلها وأهمية العناية بهاء أنها من نظم عالم كالشيخ إسحاق - رحمه 
الله -. 
قال الشيخ في أوها: 
الحم د لله اللطضيف الحادي إلى سلوك منهج الرشاد 
من خصهبفضله فقاما بحقه وش كرالإنعاما 
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أحده س بحانه تعالى حمداً كثيراً طَيباًتولى 
وقد نظم الشيخ - رحمه الله - هذه الأرجوزة في الند» يدل على ذلك 
قوله فيها: 
وهذهأرجوزة نظمتها في مدة من غربتى أقمتها 
في بلدة معدومةالأنيس جعلت فيها كُبُىْ جليسي 
وقد طبعت في الحند سنة (١١١ه).‏ وعن هذه الطبعة صورت 
وأدخلت في مجموع قام عليه بعض طلبة العلم في القصيم» وأشرف عليه 
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جيرين - حفظه الله - واسمه: « مجموع 
الرسائل المفيدة »© طبع طبعته الثانية سنة (؟97١١ه)2»‏ وقد قام الشيخ 
- حفظه الله - بتصحيح هذه الأرجوزة والعناية بها. 
ب- قصيدة في الرد على أمين بن حنش البغدادي: 
وتقع في (84) بيتأ رد بها الشيخ على بعض شبهات المشركين التى 
أثارها البغدادي وهي من عيون قصائد أئمة الدعوة - رحمهم الله - قال 
في أوها: 
نصول بالله في نحرامرءٍ دانا بالشرك أبدى لدين الله كفرانا 
رجس ببغداد أملى من زخارفه سفاسطاقد ح وت زوراً 
وفيها : 
فاخسأً أمين فإن الحق أسهمةُ ‏ قدغادرت قبلك المخذولَ دحلانا 
لابد من عصبة بالحق ظاهرة ينفون عن سنة المعصوم ما شانا 
عضِبْتَ من حجة لله قد ظهرت)- من عصبة ئابتي الأقدام إيمانا 


التعريف بالمصنّف 60 


هلا غضبت لشرع الله إذ طمست2 أعلامهفي بلادالله أزمانا 
قد بدلوا واجب التأذين تصدية وبدذلواالوحي بالقانون كفرانا 

إلى آخر أبياتها النافعة. وهي في الدرر .)510-55٠ /١1(‏ 

وقد أشار الشيخ ابن بسام كما في « علماء نجد خلال ثمانية قرون ' 
(605/1) والشيخ محمد بن عثمان القاضي كما في « روضة الناظرين » 
/١(‏ 76 إلى أن للشيخ - رحمه الله تعالى - ردٌ على أمين بن حنش 
العراقي» ولم يذكرا شياً عن هذا الرد أهو من النثر أم من النظم؟ 

فإن لم يكن هذا الرد هو هذه القصيدة؛ فإن الرد الذي أشارا إليه م 
أقف عليه بعد طول بحث وسؤال. 

ج- مرثية في الشيخ زيد بن محمد آل سليمان”'' المتوفى سنة 1101ه). 

وهي قصيدة مؤثرة رثى بها الشيخ إسحاق الشيخ زيد بن محمد 
- رحمهما الله -. 


)١(‏ هو الشيخ زيد بن محمد من آل سليمان» ولد في الحريق» ونشأ بها» ودرس 
على الشيخ حمد بن عتيق قاضي الأفلاج» ثم سافر إلى الرياض فأخذ عن 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن وابنه عبداللطيف وغيرهماء له مراسلات مع 
علماء الرياض خاصة مع شيخه عبداللطيف» وفيها ذكر ما جرى من الخلاف 
بين أولاد فيصلء وكان عابداً متجرداً للعبادة» عازفاً عن الدنياء مقبلاً على 
التلاوة» وله حزب من الليل» ومجالسه مجالس علمء توفي رحمه الله في الحريق 
سنة (/4019١1ه»).‏ انظر علماء نجد خلال ثمانية قرون (7/ )7١4‏ » وروضة 
الناظرين .)١١5/١(‏ 
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وهي محفوظة في جامعة الملك سعودء قسم المخطوطات» برقم 
/5١ 550‏ م) بخط عبدالله الربيعي» ولم أقف على أحد ذكرها ممن 
ترجم للشيخ إسحاق والشيخ زيد - رحمهما الله -» ولم تنشر مطبوعة 
فيما أعلم » وقد اجتهدت في تصحيحها وضبطها. 

وخنصها: 

الحمد لله وحده. هذه مرئية الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن في الشيخ 
الفاضل زيد بن محمد, ثبت الله حجته. وأفاض عليه رحمته» وإنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

بخطب مفظع فجع الأنام لدن قالوا لنا عي الإمام 
علمنا أنه فدكانركنا منالإسلامآن لهانهدام 
شهاب فو لما أن تبدٌى زمانايستضىئئ بهالأنام 
ونجم قدهوى يتلو نجوما بهم قد زال عن نجدٍ ظلام 
فزال الع لم لما أن تقضّوا وزاد الجهل وائتُهك الحرام 
وصار العلم للدنياوكل تمايل للحطام به مهام 
فلا تأسف على الدنيا وهذا تقضيها وقد فقد الكرام 
رايت متاعها أبداً قليلا كطسيف زار ليس له دوام 
وإن الرزء رزء الدين لكن أرى الدنيا رزاياما عظام 
وأهل العلم لا يبكي عليهم سوى الأفراد والباقي طغاة”') 


)١(‏ الطغام: أراذل الطير والسباعء قال الأزهري: وسمعت العرب تقول للأحمق: 
طغامة» لسان العرب )١١9/6(‏ مادة (طغم). 


التعريف بالمصنّف 


ولولا العلم كان الناس عُمياً 
فجودي بالبكا ياعينإني 
إمام الزهد بحر العلم حقا 
ُفيدُ الطالبين بكل فسن 
على فقدانه حقاً أصنبنا 
ولو يُفدى بذلنا ما استطعنا 
تراه بقيةالزهاد فين 
أبى أذ الجوائز والحدايا 
سوى نشر العلوم فكان فيها 
وذاك لأنه رجل تقي 
يقول الحق لا يخْشّى ملامأ 
ولابن محمد زيدٍ سججايا 
عليه سحايب الرضوان تترى 
فإني أرتجي من ذي العطايا 
وصلى الله ماهبّت رياح 
على المعصوم مَعْ آل وصحب 


ولولا العلم كالأنعام ساموا 
على ذي الفضل زيد لا ألام 
وحَبْرٌ بالنصوص له اعتصام 
عويص المشكلات به يقام 
ولكن القضاء لهلنمحتامُ 
ولكن ليس يندفع الحِمام 


وباقى من على الأثر استقامُوا 


وقال لمم على الدنيا السلام 
ههذاالحير ما عاش اهتمام 
وعالي همّةٍ ما أن ثرام 
إذا من هيبةٍ ثرك الكلام 
غزار ليس يحصرها النظام 
غدوأ والرواحٌ لما انسجام 
له فوزاًإذا عظمالزحام 
وحن الرعد أو سجع الحمام 
وأتباع له بالدين قامُوا 
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رابعا : الرسائل المفقودة : 
للشيخ رحمه الله رسائل ذكرها هو في بعض كلامه؛ أو ذكرها مترجموه. 
أو بعض مراسليه ولم أقف عليها مطبوعة ولا مخطوطة» ومنها: 
أ. الرد على أحمد دحلان7): 
أشار إلبه النعمان الآلوسي”” في رسالته للشيخ إسحاق رحمهما الله 
وفيها: ظ 
« فقد وصلني كتابكم الكريم» فرفعته أيدي التبجيل والتكريم» ومعه 


()هوأحمد زيني دحلان. ولد في مكه سنة (777١1ه»).‏ وتولى فيها التدريمس 
والوفتاء» وله مؤلفات في التاريخ والعقيدة وغيرهاء ومات في المدينة» وهو من 
أشد خصوم الذعوة. قال عنه محمد رشيد رضا: « إن دحلان غير محدث ولا 
مؤرخ ولا متكلم إنما هو مقلد للمقلدين ونقال من كتب المتأخرين »» انظر : 
« الأعلام » .)١119/1(‏ معجم المؤلفين (1/ 74)» مجلة المثار م/ا ص ”9417 . 

ف هو نعمان بن محمود بن عبدالله» أبوالبركات» خير الدين الآلوسي» ولد سنة 
(76١اه)‏ واعظ. فقيهء باحث؛ من أعلام الأسرة الآلوسية في العراق» ولد 
ونشأ في بغداد. وولي القضاء في بلاد متعددة منها: الحلة» وترك المناصب» زار 
مصر في طريقه إلى الحج سنة (796١ه).؛‏ وقصد الآستانة سئة (١٠17ه)‏ 
فمكث فيها سنتين» وعاد يحمل لقب: « رئيس المدرسين »» فعكف على 
التدريس والتصنيف إلى أن توفي بغداد سنة (711١ه).‏ وكان هو ووالده 
محمود الآلوسي رحمهما الله من كبار مناصري دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في زمانهما ولهما علاقة حسئة مع أئمة هذه الدعوة» ومن كتبه: 
«جلاء العينين في محاكة الأحمدين» و « الجواب الفسيح ل لفقه عبدالمسيح ». 
وغيرهماء انظر الأعلام للزركلي (57/8). 


التعريف با مصنّف 


الرد على الحلان» فقرّت به العينان »» وظاهره أن الرد إنما هو للشيخ 
إسحاق. ولم يذكر هذا الرد أحد من مترجمي الشيخ. 

ب.كتاب على مسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

ذكره الزركلي في كتابه «الأعلام» /١(‏ 46؟) حيث قال: « وله مختصر 
في تبرتئة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب مما رماه به أهل الإفك. 
وكتاب في مسائله »» ويبدو أنه تجريد لمسائل كتاب التوحيد وشرح لحاء أو 
أنه تعليق على « المسائل التى خالف فيها رسول اللّه أهل الجاهلية ») 
للشيخ محمد - رحمه الله-. ١‏ 

ج. منظومة علمية: 

وهي منظومة ضاعت في الهندء غير أرجوزته في التوحيد» حيث إن 
الشيخ إسحاق رحمه الله أرسل قصيدة من المند في سنة (115١ه)‏ 
إلى الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله أشار فيها إلى ضياع هذا 
النظم. وقد أجابه الشيخ سليمان بن سحمان بأبيات منها: 

وقكلل زأذت] فهحا وغفيسا وخبرة 

مقالك في النظم الذي ضاع في الهندٍ 

وقد طبعت أرجوزة التوحيد في الهند سئة (١١7١ه)‏ وأتى بها الشيخ 
رحمه الله معه من الهند» فعلم أن هذا نظم آخرء واللّه أعلم. 

# أبناؤه: 


ترك الشيخ - رحمه الله - بعد وفاته ابنين اثنين » وبنتاً واحدة : 


6 الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الروٌافيات 

أحدهما : محمد ومات بعده بسنوات - رحمه الله -. 

والآخر: عبدالرحمن وقد عمّر بعده ومات ‏ رحمه الله سئة (01٠15١ه)‏ 
. وقد جاوز الاثة. وترك أبناء وأحفاداً منهم شيخنا الشيخ محمد بن 
عبدال رحمن بن إسحاق - أطال الله عمره على طاعته - . 

أخلاقه: 

كان - رحمه الله - على جانب كبير من الأخلاق والصفات الحميدة: 
وكان مستقيماً في دينه وخُلّقه» وله مكانة مرموقة » وكلمة نافذة» وقد 
رشح للقضاء مرارأ فامتنع تورعاً منه » وخوفاً من غائلته. وكان لا يحب 
أن يعرف. ويكره الشهرة» وكان وفيا لدينه شديد الغيرة عليه» والحزن 
على ضياعه من ديار المسلمين وانحساره؛ ولما كان في الهند أرسل إلى 
الرياض قصيدة مؤثرة صارت تنشد في الجامع والبيوت يتذكر فيها عهوده 
الخالية وبلاده البالية» ويترحم على أسلافه الماضينء ولما سافر إلى مصر 
لطلب العلم اجتمع بابن أخيه أحمد بن عبداللطيف ورغبه في الخروج معه 
إلى تجد ولكنه امتنع. 


* تاريخ وفاته: 


توفي - رحمه الله تعالى - في التاسع والعشرين من شهر رجب 
(6ه) في مدينة الرياض. 

وقيل: في السابع والعشرين من شهر رجب في السنة نفسهاء وقد ذكر 
الشيخ صالح بن عثمان القاضي (١0١ه)‏ في كتابه: « تاريخ نجد 


التعريف بالمصئّف 


وحوادثها ؛ ص786: أن الشيخ إسحاق بن عبدال رحمن آل الشيخ - رحمه 
الله - قد توفي سنة (/11711١ه).‏ 

وهو من تلاميذ الشيخ إسحاق - رحمه الله - كما تقدم» وأحد زملائه 
ومعاصريه؛ وهو أولى من يقدّم قوله في الشيخ إسحاق - رحمه الله - 
وسيرته ووفاته» إلا أن نسخة « تاريخ نجد وحوادثها ) المنشورة» نسخة 
كثيرة التصحيف. فلعل في التاريخ خطأء خاصة وأنه كتب بالأرقام فقط. 

ومما يرجح ذلك ويؤيده. أن القائم على نشر هذه النسخة هو حفيده 
محمد بن عثمان القاضيء وقد ذكر في تاريخه: «روضة الناظرين» ص6 ا: 
أن الشيخ إسحاق - رحه الله - قد توفي سنة (719١ه)‏ ولم يشر إلى 
خلاف في هذاء لا في كتابه» ولا في كتاب جده. والمقطوع به عند شيوخنا 
هو أن الشيخ إسحاق - رحمه الله - قد توفي سنة (714١ه)‏ واللّه أعلم. 

مراتبيه: 

للشيخ - رحمه الله - محبون كثر » وقد بكاه أهل العلم » وأثنوا عليه 
ورثاه كثير من عارفي فضله » فمن الثناء قصيدة للشيخ سليمان بن 
سحمان قال فيها : 

فتى المعي لوذعي مهذب سلالة أنجاب كرام ذوي مجد 

ذكر ذلك الشيخ عبدالله البسام - رحمه الله - في « علماء نجد خلال 
ثمانية قرون » ,))655/١(‏ ول أقف على شيء مما قبل في الشيخ إسحاق 
-: رحمه اللّه - رثاء إلا على قصيدة واحدة للشيخ فوزان بن عبدالله 
السابق رثى بها الشيخ إسحاق - رحمه الله - صورتها من مكتبة شيخنا 
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إسماعيل بن سعد بن عتيق - حفظه الله - وهي في )”١(‏ بيتاً » إلا 
أن فيها خروما في أكثر من موضع. أكملتها من الدرر (15/ 457), 
وجعلت إضافت فيها بين معقوفتين وهي: 

الحمد لله وحده والصلاة على من لا ني بعده» أما بعد: 

فهذه مرثية في الشيخ الإمام وعلم الداة الأعلام» الشيخ إسحاق بن 
عبدال رحمن - رحمه الله تعالى -» وأفاض عليه من نفحات جوده. 


على الحبر بجر العلم بدر المدارس 
[ولا وجه ذي لب تلكى وقد غدا] 
وأعني به بحر العلوم ومن سما 
وأردى لأعداء الشريعة والمدى 
وفرق جمعمامتهم قد تألبوا 
وألب اهل الحق من كل جهسبار 
وجلّى بنص الوحي كل ضلالة 
فأعلى لسركن الحق بعد وهائه 
وذاك الذي يُدعى بإسحاق من غدا 


وشمس الهدى فليبك أهل التدارس 
وقلب من الأشجان ليس ببائس 
على فقدهفي الناس ليس بعابس 
وحازبمايسموبهفي المجالس 
وهد بتء الناكبين الأبالس 
وتحادوا مقط أ فد 5 البسا ”© 
على نفي ما قد لفقوا من وساوس 
بها صال أهمل الزيغ من كل حادس 
وجدد [مين] أعلامه كل طامس 


/05( الممط هو: الظلم» وهَمّط يهمط همطأ: خلط بالأباطيل» لسان العرب‎ )١( 


) مادة (همط). 


ههه البسابس: الباطل. لسان العرب ( مادة (بسس). 


وقدوة خير للثقات أولي التقى 
فيامن له حلم وعقل وفطنة 
أجِلْ منك فكرا في مطاوي دفاتر 
تريك بديعاً من عويص [غويصه] 
فواحزنا من فقده بعد مالنا 
يعزعلينا أن نرى اليوم مثله 
وعزالذي بالنص [يتقن] قوله 
فيالك من ثلم به الدين قد وهى 
فصبرا ذوي الإسلام صرراً فإنها 
سلالة أحبار هداة ألمة 
فياحي ياقيوم يا خير سامع 
تغمده بالغفران منك وبالرضى 
[وآباءه] بالجود متك فعمهم 
وأبق لن أتباعهم [وعلومهم] 
وسدّذلنا فيهم جميعا وكنْلهم 
ومن فضلك المعهود ذِلْهم وكن لهم 
وكن حافظاً للدين فيهم فإنهم 
وأعل منار الحسق وانصر لمن نوى 
وعج ل لهذا النصر يا خير سامم 


ذوي الجرح والتعديل من كل فارس 
وعلم بما قد حاز أهل التنافس 
لها [الخط] في بحث من العلم دارس 
لآلئ در نضات في الملابس 
بدا سعذه خلف النجوم الطوامس 
إذا ما دجت مغسوسقات الحنادس 
ويحمي حمى التحقيق عن لبس لابس 
وخطب فظيع بل مريع وواكس 
جزاء الفتى بالصبر نيل النفائس 
بهم صين ركن الحق من كل خائس 
لعبد منيب سائل غير آيسس 
وألبسه في الفردوس خخير الملابس 
وأنصارهم من كل هاو وسائس 
ومن كان في حَرس الهدى خير حارس 
معينا على كل الخطوب العوابس 
وليا" حفيظاً من حسوحٍ وباخس 
أقاموه بالوحيين لا بالمواجس 
إقامته حقاً وليس بعساكس 
وكن حابساً للشريا خير حابس 
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فأنت الذي ثرجى لكل ملمّةٍ ولاناعش يُرجى سواك لبائس 
وصل إلهي كل وقتوٍ وساعة على السيّد المختار أفضل رائس 
وأصحابه والآل مّسعْ كل سائر على نهجهم يسعى وليس بخانس 


0 


سَّ 


التعريف بالمصنتف 


تحرير عنوانه . 
توثيق نسبته إلى مصنفه . 
:ا وصف طبعاته . 


منهج العناية به . 


3 


التعريف بالمصنّف 9 


جاء على الصفحة الأولى من النسخة الخطية ( 1 ) تسمية هذه الرسالة 
ب « الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة الروافيات » » وسماها الشيخ البسام 
كما في « علماء نجد خلال ثمانية قرون»(١/695)‏ ب « الحوابات 


السمعية على الأسئلة الروافية » . 
أما الشيخ القاضي فسماها كما في « روضة الناظرين » /١(‏ 1/5) 
ب «الحوابات السمعية» . 


وسماها الشيخ إبراهيم بن عبيد كما في كتابه « تذكرة أولي النهى 
والعرفان ب« الجوابات السمعيات في الرد على الأسئلة 
الروافيات » : 

وسمّاها الشيخ إسماعيل بن عتيق ب " سلوك الطريق الأحمد » وهي 
تسمية من عنده أخذها من قول الشيخ في أول الرسالة: « وفقنا الله وإياه 
لسلوك الطريق الأحمد » . 

وخلت النسخ الخطية الأخرى من اسم لهذه الرسالة » وقد اعتمدت 
الاسم المرقوع على النسخة (1) اسما لهذه الرسالة . 

والسمعيات : هى ما طريق العلم به الكتاب والسنة مما ليس للعقل فيه 
مجال » وقد أخرج الشيخ رحمه الله هذا الاسم مخرج الغالب على كتابه إذ فيه 
من الأحكام ما يدل عليها العقل والفطرة مع السمع . 
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: توكيق تسبتهك : 
هذا المصئف مسطور بكف الشيخ إسحاق ‏ رحمه الله بلا ريب)») 
وشواهد ذلك كثيرة. منها : 


أولا : اتفاق النسخ الخطية ‏ التى وقفت عليها ‏ على نسبة هذه الرسالة إليه . 

ثانيا : اتفاق المترجمين للشبخ ‏ في المصادر الأصلية ‏ على نسبة هذه 
الرسالة إليه . 

ثالثا : إدراجها ضمن مجموع رسائل أثئمة الدعوة المنعوت ب «الدرر السنية 
في الأجوبة النجدية» (15/ 741 منسوبة إلى المصنف دون نكير من أحد . 

رابعا : ما جاء في أثناء الكتاب من قول المصنف : « قال الشيخ 
الوالد.. .. » ناقلاً عن الشيخ عبدالرحمن بن حسن مع قوله : « قال شيخنا 
عبداللطيف ... » ولا يعرف للشيخ عبدالرحمن بن حسن ‏ رحمه الله ابن 
اشتغل بالعلم » وله تصانيفء وتتلمذ على العلامة عبداللطيف بن 
عبدال رحمن إلا الشيخ إسحاق ‏ رحمه الله وأما أبناؤه محمد وإسماعيل 
وعبدالله فلا يعرف عنهم هذاء فالأول والثاني ماتا في حياة والدهما - 
رحمهم الله والثالث : ذكر عنه اشتغال بالعلم إلا أنه لم يذكر له تصانيف 
فيه ولم أجده معدوداً في تلاميل العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن آل 


الشيخ ‏ رحمهم الله . 
وصف طبعاتك : 
طبع هذا المصنّف طبعتان : 


الأولى : ضمن ١‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ؛ جمع الشيخ 


التعريف بالمصنّف 


عبدال رحمن بن قاسم ء وهو فيه منسوباً إلى المؤلف (17/ 91 450-17), 
وقد تبيّن لي بعد مقابلته بالدسخ الخطية وجود أكثر من سقط فيه مع 
بعض التصحيفات المؤثرة في المعنى . 

الثانية : طبع هذا المصنف مفرداً باسم « سلوك الطريق الأحمد » نشر 
وتوزيسع دار المهداية بالرياض عام (51١ه)‏ بعناية شيخنا الشيخ 
إسماعيل بن سعد بن عتيق ‏ حفظه الله » وقد نشره الشيخ عن أصل 
خطي محفوظ في مكتبة شيخنا محمد بن عبدال رحمن بن إسحاق ‏ حفظه 
اللّه© وهذه الطبعة خالية من كثير من أوجه العناية بالمخطوطء إلا أن 
للشيخ إسماعيل ‏ حفظه الله الفضل بعد الله في إحياء كثير من مآثر 
هؤلاء الأئمة محتسباً الأجر ‏ نحسبه كذلك واللّه حسيبه ‏ . 

وصف نسخا : 

توفر لحذه الرسالة عند العناية بها أربع نسخ : 

الأولى : خطية» وتقع في (11) صفحة » ومسطرتها (15) سطرا . 

وهي محفوظة في جامعة الإمام محمد بن سعود قسم المخطوطات برقم 
(/61١11/ف).‏ 

واسم الناسخ هو : عبدالله بن صالح بن حسين . 

وتاريخ نسخها هو : 5/0/ 1ه . 

وعلى الصفحة الأولى منها كتب ١‏ الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة 
الروافيات للشيخ العلامة إسحاق بن عبدال رحمن بن حسن عفا الله عنا 


وعنه آمين , 
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وقد رمزت لحذه النسخة ب(1) 

الثانية : خطية » وتقع في (47) صفحة ومسطرتها (70) سطراً . 

وهي محفوظة في المكتبة السعودية بالرياض برقم (05) . 

واسم الناسخ هو : ناصر بن سعد بن هويد . 

وليس عليها تاريخ نسخ . 

وقد كتب على صفحتها الأولى : « رسالة الشيخ إسحاق بن عبدال رمن 
ابن حسن ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى عبدالله آل حمد الرواف » . 

وقد رمزت لهذه النسخة ب( ب). 

الثالث : خطية » وتقع في (06) صفحة» ومسطرتها (717) سطرأ . 

وقد حصلت عليها من شيخنا إسماعيل بن سعد ابن عتيق . 

وليس عليها عنوان ولا اسم ناسخ . 

وتاريخ نسخها هو (1114١ه)‏ فهي كتبت في حياة المصنف . 

وقد رمزت لهذه النسخة ب( ج). 

الرابعة : مطبوعة » وهي ضمن « الدرر السنية في الأجوبة النجدية »؛ جمع 
الشيخ ابن قاسم رحمه الله في قسم « مختصرات الردود » (17/ 807 
45 وقد وقفت فبها على سقط وتصحيف أشرت إليه في مكانه. 

ورمزت لهذه السخة ب( ط ). . 


التعريف بالمصنّف 


:ا منهج العناية به : 

أولاً : قابلت النسخ على بعضها معتمداً طريقة  :‏ النص المختار » » 
وأثبت الفروق بين النسخ في الحاشية . 

ثانياً : رقمت الآيات القرآئية مع عزوها إلى سورها . 

ثالثاً : خكجت الأحاديث النبوية تخريجاً غتصراً » فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما؛ اكتفيت بعزوه إليه» وكذا إن كان في السنن وفي 
غيرها ؛ فإني أكتفي بعزوه إلى مواضعه في السنن » ما لم يكن ثم فائدة من 
عزوه إلى غيرها ء مع الحكم على كل حديث بحكم مختصر على إسناده . 
ومالم أجد حكما على الحديث لأحد الأئمة المتقدمين» ولم أقف على مخالف 
له منهم؛ فإني أكتفي بحكمه على الحديث . 

رابعاً : وثقت نقول الكتاب وعزوتها إلى مصادرها الأصلية حسب 
الإمكانء» وإن كان في المصادر شيء مفقود أو لم أقف عليه ؛ فإني أشير إلى 
ذلك في الحاشية؛ وإن وجدت اخختلافاً يسيراً لا يؤثر في المعنى بين ما نقله 
المصنف وبين ما في المصدر؛ فإني أشير في الحاشية إلى ذلك بقولي : «بمعناه». 

خامسا : ترجمت للأعلام غير المشاهير”"" بترجمة مختصرة لكل منهم . 

سادساً : صنعت فهارس للكتاب؛ وهي : فهرس الآيات القرآنية, 
فهرس الأحاديث النبوية » فهرس المراجع » فهرس الموضوعات . 


. والشهرة نسبية‎ )١( 


لاحو بم ين السعيات ل الا سكل سكل الواضات 
لسار (لعارامه اند ىدن 0 
0 سن) سى 1 درا كرثم 
1 كران أل 0 ,7 1 
رعنوءث 
شي" الى الرصم ونم ضتتين لمكاو لامع 
الإيائم الجبالنى رو ىلنالاسلام دسا لضت !1< امعليهم 
وسهانينا راعاف منآماد زمرائية عارطاعتء ولف مرك هادباء. مأ 
دو ١‏ تعد وتنا عيدا رجن ننا حسن' زعندالمالان وتحناالموا 2 
تكرت الزت اد امابمد ضكرت تسلى كن (لصماع نهنا 
حم داشا هلو زالمذر الها نظ دين وار 
اله وت التزى ديل (كن مه جراميه بعلت ليعبا | ملاه بعطوا سين 
فاناهم< نك دانرما رع كم ماوت ونع ود يام سال رف 
والامتلاى وليحدادمنا بمستفرب في هذ االزمان دالت ي معو نم 
لأسلام د والامات وعظت فم الوم ,باد الادثا ويا رسام 
ا طمناحى مسشسطان حدى يلدت | لسبهات ت بن آكرالناسي > 
00-0 انب طا لسعرضو المع لك ربت .رياد حم 
لاعت ناكل ناعوء 2 
4 م صو بنوي 0 ازمكتن يومالا 
( بعبيركال قأحيايم بتو دحي نات ف لمم باو ( يعارض عن تبمية ولا 
يدرت اين الي | نمالا ع يدم مش ذرعالابد ري 


دهرضتلء أن دثن الراخره خركلا نا والمسل لما اماع ظ 


ل كدق علربه عرض ١‏ بي الاسلام ومباث و اشومن, * 
إن لا الم الااله وتقتضييمولا” بم هن ؟الك راود 1 دوعيل 
ويلك الغليلستد لي لم مع السبع ها لوجبع لثارن و رالنوا لعن 
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لايئدسعلراظبام< بنك يها ولا اوعد موالا !لمكي لاجيويرله الما م تنإ ولادرجاواجن 
أن بي رادج ناوث عر لذ لوم ودادوكمر ددغ رك هنالراوضبه 
ربعا« خرن ويبدض لسك واهله ربلنا هلك" يعد شر بعب وّالإسلام وها لود 
اهزه وبحي روكذ ران كك الوطن :يشو عليه وم ناهر نيم بون« النعذا رتم ل لدبا سا 
هنا امكاذ جو اب 'ما لج [النيخ ف 'لترجيد وام نيه ثاحبه ويج ب /هله وبوف لكك 
دابخض ادهله ربإ نعل اد لوكو !لشي وم دهاج رفو افيه نفصيل خ أن كاديت دع لايلوار 
د ينه عندام وبتر اجنم وم اهيكليه م لدي ودلو, لع كفي معرادثهم ولايفتنون عند 
يله لاج ل كير اوها[ اديكيرة لك ذونا لاع/ بلق انه اذا ديع والهبرئو/واجرع. 
مات سن اط رمس نوا ىن يكون ته دخلغ! هلجمنةالآي انالزيْ توا همالللائلة 
طامىا نغييج' لا تين ذار بمن م'لدم نه | 'لامن لاستطيعحيلة وي بوئد سبيلا لتب" 
موجه لب وعدن هوكنا نك" للاخ ركسل وهنا جواب الي حسين والشيد كس ”ابي 
م را الوا 2ف لم دعذاعنير وقد خاو ]امل امنمبوين نع انا 
كثلامطلنًا وت نول بالرضعوة كن امليدينه بتصسريم اواستيائربرجابه اسلامع كاد 


عن السل أن هن الرخصده ند حديت باف الِسّدَوْ واتجبيريا الت لالج 


هنا الزهان لاد فودها معممم تزاإين موالاثاحث يه أسانيأ ونا يلزيكاف/ ووالايلض 
بكوها يفط مه إقم الرج الات (مسشرلس اسع بىناسيل! رهد فاينمهيهرفب 


اذلله و مئلورة كن لصم بذ ابتلى يه دكا لرنهه لاس اصم بفتئن عد اولشبهة توض : 


وجحَله قمعا صرية راذا كاش وا ناعم وي رمناهنا يتولرن بموجبهن» اللصرص 
التي د شاهاوبو الو ليم وبيادر) ثلايد انكلم سو هرم دبا دمر زتهي 
:6 وصراط مسقم اودم عرلا بغي دسكنشا مما يدب بحن اصولما وا لباه نكسن 
عن لدان و لبان ومه الملا يفصلا لتطاب واماللغالات و8 تلسسى فلاحاجم 
رئا نه ولا تشب[ جرد نمل لني وضحج موضهم يلعو ادف ن الب ث بان يدن العأ 
رضم عساو ف (عىح ارنص فللا يدهلا لامرلولاماها وما نان جر دك لانا 
ف الو 1 1 1 6ىى ا «م ادع 
لود فيا مم ١‏ لعملات ولاك والتضاياالبينية المتعلقة بالاسخاص والامزجان 
اوالا” 


١ 00 0 5‏ ل 9 
- !و الإحوال ]سر الارض سنديه ل يوادلاءتك انعسن نال وغ سرصن لاصر صل 


دج العالا:الأسلام ومن لم بمب #واكعناية بهذا انام وتصيرسشلة بصاحواءلوغ لا 
نوي جنوذ وشرج اع ذاع واج دريب ليله د رك لتنا لإعلامة بمران دلجي 
اهم رالا عتم حارئه ولآسومن خا مله تالعت الهم رجؤم ها |وجقية؛ التحكم سر 
والنوي 'لابعا رضم رخص جا نولا بسسمد يد غا ل لاجرلا ءارعل: موعن كلست كود 
(منصود فواقص راط ا مسيم (كوم ل لرشمعزوج جما مله خرمه ل - 1 0. 
ذم تعن اما تفسمعرث تقرط رواما! زط ويكلو ولا براليها دمب اكبيد ا .. 
ا وى وماائنكل'الططتين من كن حنم امسيطان ود لاد وطل راكع لذ راله وملان 
كنالاث نهن«عتباةه_لففيعل انرما نه عبراد ب عد كرعن ١‏ إذيطين فى مساله لال 
سل مكلام يناس بك لك هنا تالخد ابراه عاليهود انهم جروون الكالرشى درضعة 
إى الوب لتاب !لدمكارعيرياارإد الا لمه شال بريد كان دين مطل لسمعوطاء 
كز«كعدي عجرن من بمدماعتلؤ وهم بحايرن واخبرعته .انهم بؤينونبالبيى الظاخت 
ود ولويه انه لمرو له زلاء!هد»س لزيا اشوا ب يلاولا بان يوجد من مزل الامة من ينا 
بدو علماذمجر' رديه والأشاك اذلعني !لير صدلة لم يبالكذا تمه خال نكا بنابكان 
لمث ذال 3النشحالم ولاعلعده وي ااخونؤ) ءارم عاض انيري اموم لكي لطر 
بذ كرفت رك وكرهاا يدلب سه الا صلام مرهداء وقته ةا( ماكث ركناسس اكيوة خرصا 
لوه قحا خيط علدهم الشثركك انشهومك رسا له ابوط واكذايد؟معرف أن هنا إلأما يله 
لبو اكطول! ومعريمٌ! صولاكدها وهزعم داغرية الاجابئ لمر وإرسول ود قلغل د 
التواء عمن الدب وذ بوله وها لعرءاارمرد نا مما مهنا زلبداعلاسرالج عليه 
ألنعب لامسايين والشْنيم باه لاكرين 1١1‏ شتدت بغر الآسلام وانرعن كات سرج جب 
عليم كن ليام وما( الرلعا مالت (ليه انعوام مسداءاقاله بعض الع فاء الأعلاهمى ري 
مد حت لله مارك مت دن كل دو ماءرياام وكا شكول ٠‏ ولسكلالمائلنم 
مشا عل شد يه النوم والعدراط الم ثقيم وا نلادزكم تلوبنا بعد اذ يع ناوالمرد: يب 
العاذّى وعدا وايش رب (كرسلينه فين إلا ودعنب ع اجمعين وسار تياكب ا ردم (لريت 


ان 
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امد امقس العايرقي لاشو ل رفح رمم زج 
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تعردةى الدب أس سيرلا ولادن ن إوتيد صا فز الانري تنأ د ذم رم 


دالا لان إذا عرض ليق ند لجنيا لي الف وبال كاننا .ركان ولاك 
الذتعالإولاعابددبا اويا ىن ادير دوكر لاتكإا كر ! 
الشركد وذكريااتو, بخ الاسلام كلا دقن تالكر النا لين طعرصا ١‏ 
1001011111111ذظ 
مالي لوال عر اص ل الرين وتروع واي الاهانيز رو ارسولم وسرت ' 
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ار عوك أ ستمرع ا سجن انيه واي قارانال. الاين رمعا 
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لكالكة الس واعاثاايرضنطبئ اه النفاق ولا والفسادو اهمد 
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مابس شينر ولاك د ادال يتملك رخال حاب إلزجاه ةاواسم 
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التفاريظ 


التشيخ حم د ين عب دالعزيز العوسجي 
التشيخ حسن بن حسين آل الشفيحٌ 
الشيخ عبدالله بن عبداللطيف ال الشيخ 
الشيخ محمد ب نإبراهيم بن محمود 
الشيخ عبدالعزيزبن محمد بن علي آل الشيخ 
الشيخ سعد بن حمد بن علي بن عتيق 
الشيخإبراهيم ين عبدل لك ال الشيخ 
التشيخ ععهدبدالله بن حسين ا مخضوب 


-5 


التقاربمظ 


تقريظ الشيخ حمد بن عبدالعزيز العوسجي ''': 
مسد د د 
الحمد لله مبطل كيد الخائنين» ومقيم حجته على الطغاة والمعاندين» 
الذي وهب ما يشاء لمن شاء من نصر الحق والدين» تحقيق ما أخبر به يك 
حيث يقول: « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يئفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين )”" . 


)١(‏ هو الشيخ حمد بن عبدالعزيز بن محمد بن حمد بن علي العوسجي من البدارين من 
الدواسرء ولد في ثادق سنة (56؟1١ه)‏ وتربى على يل أبيه تربية حسنة» وقرأ 
القرآن وحفظه عن ظهر قلب. وشرع في طلب العلم فقرأ على علماء بلده ولازم 
العلامة عسبدالعزيز بن حسن ثم رحل إلى الرياض» فقرأ على علمائها ومن 
أبرزهم: الشيخ عبدال رحمن بن حسن وابنه عبداللطيف. والشيخ ابن عدوان, 
والشيخ عبدالعزيز بن شلوان وغيرهم» وقد وهبه الله فهما ثاقبأء وقوة في الحفظء 
وسرعة في الفهم. حتى عد من العلماء البارزين في زمنه. تولى قضاء سدير ثم 
الوشم ثم المحمل» فكان مثالا للعدل والنزاهة» وكان صداعاً بالأمر بالمحروف 
والنهي عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم» ولا زال على حاله. حتى وافاه أجله 
سنة (17”0ه) رحمه الله انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (؟/ 47-"87): 
روضة الناظرين /١(‏ 4:0-48). 

(؟) أخرجه أبن عدي في الكامل (1/ .)١61‏ (407/1)» والعقيلي في الضعفاء 94/١(‏ 
»)1١-‏ وابن عبدالير في التمهيد )09/١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاًء وأخرجه العقيلي في الضعفاء (751/4)» وابن أبي حاتم في اجرح 
والتعديل )١17/1/١(‏ مرسلا قال العقيلي في الضعفاء (5/5:< لا يعرف 
إلا به - أي الإرسال -» وقد رواه قوم مرفوعاً من جهة لا تثبت ©» وقال الحافظ 
ابن كثيركما في « اختصار علوم الحديث ؛ (ص88): « وفي صحته نظر قوي» - 


6 الأجوبة السمعيّات لحل الأسئلة الروّافيات 
هذاء وما ضمنه الشيخ إسحاق بن عبدال رحمن هذه الأوراق وأملاه هو 
الحق في هذه المسائل المهمة التى ظاهر من ألقاها م إليه الاسترشاد. وحقيقته 
المشاقة والمراء والجدال والعنادى الذي من حقيقة أمره الترويج والتلبيس 
على العامة والجهال. فأفاد وأجاد في تقرير الحق ونفي ما يضاده مما تفوه 
به هؤلاء الحمقى والجهالء فلهم حظ من قوله تعالى: 9 وَمَن يُسَاقَيٍ 


#6 عي زر 0 الا 0 اماي 


الرسول من بعد ما تين له الْهدَئ وي عب عير مبيل التؤميع مول ولو 
+ آدَتّ مَصِينًا 17# له +« أي ى ريوط َي ةم ب 
منه أبتعاء الْفْسََةَ وأبتما بتك تَأوبلِو- وَمَا يفام تَأويلة: إلا 1 20 043 

وصحٌ عن عائشة رضي الله عنها أن الني يك قال: « إذا رأيتم الذي 
يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم »”" 

فأسأل اللّه العظيم أن يهدينا وسائر الأخوان صراطه المستقيم» وأن يجنبنا 
وإياهم طريق المغضوب عليهم والضالين» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

أملاه الفقير إلى الله عبده وابن عبده: حمد بن عبدالعزيز - رحمه الله 


وعفا عنه - وصلى الله على محمد. 


- والأغلب عدم صحته »» وقد رُوي عن جمع من الصحابة بأسانيد ضعيفة فة» قال 
العراقي في مقدمة « التقييد والإيضاح ص١١١‏ الأوقة ررىئ هن الخليت 
متصلاً من رواية جماعة من الصحابة. .. كلها ضعيفة لا يثبت فيها شيء يقؤي 
المسل» اه. . وصححه الإمام أحمد كما في #اشرف أصحاب الحديث ») (ص05) 
ولعله أراد صحة المعنى. أو عدم الوضع. واللّه أعلم. 

.]١١60[ سورة النساء‎ )١( 

(1) سورة آل عمران [ل]. 

(*) أخحرجه البخاري (47177) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : « إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه .. ) 


التقاريظ 


ماني ٠.‏ لله 2 . ٠. * 0 ٠‏ 1 ته )2 
تقريظ الشيخ حسن بن حسين بن علي بن حسين ال السشيخ ٠.‏ 


الحمد لله الذي من اعتز به رأس وساد. ومن تمسك بكتابه أده وحماه 
من الأضداد. ومن عض بنواجذه على سنة نبيه نصره وإن قلت الأعوان 
والأجناد» أحمده على ما وفق من اتباع الكتاب والسنة وأجاد» وأشكره أن 
نجانا من البدع المدلهمة الحالكة السواد. وأعاذنا من طريق أهل النفاق 
والزيغ والفساد. وأشهد أن لا إله ألا الله وحده لا شريك له في العبادة 
وتدابير أمر العباد» الذي شرع من الدين ما وصى به نوحاً وأوصاه إلى 
محمدء وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى وسائر العباد» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله؛ أرسله حين ملا الشرك أفئدة العباد وأقطار البلاد. 
فأوضح منار الدين بحسن البيان وصدق الجلاد» حتى ترك ليلها كنهارها 
ليس فيها لبس ولا شبهة ولا تردادء اللهم صل على محمد وعلى آله 
وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق الجهاد» ومن بعدهم ممن تمسك بدينه 
عند ظهور الفساد » أما بعد: 


)١(‏ هو الشيخ حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب؛ ولد في 
الرياض سنة (177١ه)»‏ ونشأبهاء وحفظ القرآن. ثم شرع في طلب العلم على 
علماء الرياض» ومنهم: الشيخ عبدال رحمن بن حسن. والشيخ عبداللطيف. 
والشيخ عبدالله أبابطين» والشيخ حمد بن عتيق وغيرهم» وكان رحمه الله من أهل 
قيام الليل» وكثرة التلاوة؛ والعطف على الفقراءء» وتوفي - رحمه الله - سنة 
(178ه). 
انظر : علماء نجد خلال ثمانية قرون (77-78/17). وروضة الناظرين 
(١/5/ا-/ا/ا).‏ 


9 الأجوية السمعيات لحل الأسئلة الروافيّات 


فقد وقفت على ما أملاه الأخ الشيخ الفاضل إسحاق ابن الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن في هذه الأوراقء فرأيتها مشتملة على ما يجب على 
كل إنسان القطع بصحته وقبوله وإبطال ما خالفه ورذه. 

قد تضمنت من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يدع في القلب 
من اللبس بقية» اللهم إلا من سلك طريق العناد والعصبية فذاك لا ينفعه 
شيء ولا يجديء وما يسرّ أخبث مما يبدي» وإلا فليس بعد هذا البيان من 
شك ومرية إلا على من ركب مركب التلبيس والفرية» قال الله تعالى: 
للدت ماح فى أله من بعد مَا أسْمْجيب لم جه دَاحِصَةٌ ند رَيمْ علي 


عَصَبٌ وَلْهُمَ عَدَاب تسديةٌ7. 
وفي الحديث: « إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره 
فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. ومن أخطأه ضل 2 
نسأل الله أن يهدينا وإخواننا إلى سواء السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
قاله وأملاه: حسن بن حسين» وصلى الله على محمد وآله وصححية 


وسلم. 


.]١1[ سورة الشورى‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (؟117/5١)» والترمذي (75547). وإسناده صحيح.‎ 


التقاريظ 
تقريظ الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ''': 

الحمد لله محقق آمال المتوجهين إليه» وكافي من آمن به وتوكل عليه 
منجز وعده الصادق بنصر دينه وقمع من بهرج وحاد عن طريقه» وكتب 
عليه الهموان يوم يعض الظالم على يديه أحمده أن جعل للسنة أنصاراً 
ورفع ذكرهم على من عاداهم» وأستغفره وأتوب إليه. وأشهد ألا إله إلا 
الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في يقينه» معاد للقريب والبعيد في 
إظهاره دينه» وصلى الله على عبده ورسوله وخليله الذي باد المشركين 
والكفار بالعداوة. وأرغمهم بإيضاح أدلته وبراهيئه» وعلى آله وأصحابه 
الذنين عضوا على ستته وساروا على طريقه ومنهجه. ومن تبعهم من 


)١(‏ هو الشيخ عبدالله بن عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب ولد في مدينة المفوف في الأحساء سنة (17765١ه»)»‏ عندما كان والده 
في الأحساء لتقرير عقيدة التوحيدء ومناقشة علماء الأحساءء. نشأ في بيت جده 
لأمه الشيخ عبدالله بن أحمد الوهيي» فحفظ القرآن الكريم» وأخذ شيئاً من مبادئ 
العلوم؛ ثم انتقل إلى الرياض مع والده» فشرع في القراءة علىجده الشيخ 
عبدالرحمن بن حسنء وعلى أبيه» وغيرهم من علماء الرياض كالشيخ عبدال رحمن 
ابن عدوان, والشيخ فارس الرميح, والشيخ حمد بن عتيق» أخذ عنهم التوحيد 
والتفسير والحديث والفقه وأصول هذه العلوم حتى أدرك» وكان له شأن كبير في 
بداية الدولة السعودية الثالثة» وأخذ فيها مكان والده في الزعامة الدينية» وله تاريخ 
حافل بالأحداثء. وكان مثالا في العلم والزهد والورع» توفي - رحمه الله - في 
الرياض سنة (77”8١ه).‏ انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون ,)770-11٠6 /١(‏ 
روضة الناظرين ,)7"976-17"5٠ /١(‏ 


0 الأجوية السمعبّات لحل الأسئلة الروًافبّات 
صالح أمته وسلم تسليماً [كثيرا]”'' أما بعد: 

فقد وقفت على ما قرره المجيب الأجل المفهم الشيخ إسحاق ابن 
الشيخ عبدال رحمن بن حسن في هذا الجواب. فإذا هو الحق الذي لا مرية 
فيه» والصواب الذي لا شك فيه كافياً شافياً”" وافياً بالمقصود لمن كان 
قصده الحق ومعرفة الحدى بدليله. 

وأما من لم يكن كذلك فلا تزيده كثرة البحوث والأدلة إلا حنقاً 
وغيظأً وشتما وبغضاًء قال تعالى : « 5 مَن مُرِد أللَهُ يِمَنْسَمْ فلن تملكت لم 
مرت لله شَمكَآ 74" . وقال تعالى: إن يت حَدَّتْ عَكَوِمَ حِكَلِمَتْ 
رَيِك ا مسن 2 ولو ا حك يم حدّ نروأ الْعذاب لديم م وف 
وله سبحا وبحدد فيا سلى به نيه( وَل َه رَيّْك لَدمَنَ من فى الأرض 
كله جِيعا أت مَكْرِهُ أن 4 ناس حَقٌّ يوووا مُؤمييت لزيا و: عا 216 اندمون 
أن تقح إلا بإدْنٍ لَه وَيَيَصَلُ البح عَلَ الَذيرت لا يَحْقِلُونَ 0ك 

ففيها أيضاً تسلية للمتأسي بنبيه والمقتدي به ممن من الله عليه بمعرفة 
توحيده الذي هو حق الله على عبيده؛ وقام بحقوقه ولوازمه وفرائضه 
والله الموفق وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

أملاه الفقير إلى ربه عرّ شأنه» عبده بن عبده: عبدالله بن عبداللطيف. 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


)١(‏ سقطت من (ج). 

(؟) سقطث من (1). 

(*”) سورة المائدة 6١:‏ . 

(5) سورة يونس :95-/91 . 
(0) سورة يونس ٠١١-949:‏ , 


التقاريظ ] 


تقريظ الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود”'': 
د 
الحمد لله الذي أوضح السبيل للقاصد, وأقام الدليل لإدحاض حجة 
المعاندء الذي أقام الحجة وأوضح المحجة لثلا يكون للناس على الله بعد 
الرسل حجة. نحمده أن نجانا من الأهواء المضلة والسبل المعوجة» ونصلي 
على عبده ورسوله محمد المبعوث بالحنيفية» وعلى آله وصحبه ومن سلك 
سبيله ونهجهه. أما بعد: 


ايضنا 


فقد وضح الدليل واستبان السبيل للسالك بقوله وَكِيةِ: « تركتكم على 
الحجة البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك »”'"» ثم إن الجواب الذي 
أبداه الولد الفاضل النبيل الشيخ إسحاق ابن الإمام القدوة الشيخ 


)00( هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمود القرشي الهاشمي 
الحسني» ولد في بلدة ضرما سنة (1760١ه)‏ ونشأ فيهاء وتعلّم مبادئ الكتابة 
والقراءة» وحفظ القرآن على الشيخ عبدالله بن نصير قاضي ضرما وهو ابن تسع 
سنين» ثم رحل إلى الرياض سنة (175١ه)‏ وطلب العلم فيها على علماء كبار 
كالشيخ عبدالرحمن بن حسن وابنه عبداللطيف, والشيخ ابن عدوان» والشيخ 
عبدالعزيز بن شلوان؛ والشيخ عبدالله أبابطين» وجد واجتهد في طلب العلم حتى 
أدرك إدراكاً كليء وصار من كبار علماء وقته لاسيّما في الفقه» فقد بلغ في معرفته 
والاطلاع على دقائقه الغاية» عيّن قاضياً في « وادي الدواسر » » ثم نقل إلى قضاء 
«ضرما » ء ثم إلى قضاء « الرياض :22 وانتفع بعلمه وخلقه الكثير» توي في 
الرياض سنة (1177”5١ه).‏ انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (0/ 51/06 .)58١0-‏ 

(؟) أتحرجه أحمد ))١77/5(‏ وابن ماجه (57))» دون قوله: (المحجة)؛ وإسئاده حسن. 


6 الأجوبة السمعيّات لحل الأسئلة الروًافيّات 
عبدالرحمن بن حسن - بل الله ثراه - على المسائل التي بعثها إليه بيعض 
الإخوان من أهل القصيم» جواب شاف سديد. وقول صائب مفيد» وافم 
بالمقصود للمستفيد» فإن كان مقصد السائل الاسترشاد والاستظهار فقد 
لمع برق الحق واستنار» وأسفر صبح الرشد غاية الأسفار» فانكشط الغبار 
وزال القتار. وبرزت شمسه صحوا وهل يخفى النهار؛ وإن كانت 
الأخرى فسبيله سبيل أمثاله وطريقه طريق إضرابه وأشكاله ممن قال الله 
فيهم #إومن مَكَاِقٍ آلنَسُولَ من بَحد مَاتَبِيَ له ألْهُدَ وَيَتَِعَ عير مَل المُؤْمِننَ 
و مَا تَوَلّ وَتُضيِو- جَهَكَم وَسَآءَتَ مَصِيرًا”'. 

ونسأل الله أن يمنحنا وإخخواننا التوفيق» وأن يقيمنا وإياهم على أعدل 
منهج وأقوم طريقء إنه ولي ذلك والقادر عليه وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب. 

وصلى الله على عبده ورسوله محمد عدد من صلى عليه وعدد من لى 
يصل عليه؛ كما أمرنا بالصلاة عليه وكما يحب أن يصلى عليه وعلى 
إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. 

قال ذلك وأملاه الفقير إلى رحمة مولاه: محمد بن إبراهيم بن محمود. 


د جد د 


.١١6: سورة النساء‎ )١( 


التقاريظ 06 
تقريظ الشيخ عبدالعزيزبن محمد بن علي آل الشيخ ''': 
لمن 

الحمد لله الناصر لمن نصره وأطاعه. المذل لمن خالف أمره وأضاعه. 
الذي وفق من شاء من عبادة لسلوك صراطه المستقيم» وجعل لهم من 
نصر الدين وإقامة الحجج والبراهين ما يكون سببأ للفوز بمجاورته في 
جنات النعيم» نعمة منه وفضلً واللّه ذو الفضل العظيم؛ أحمده على ما 
أولاه من سلوك طريق الاستقامة وما ألبسه من ملابس الفضل والكرامة. 
وأصلي وأسلم'" على محمد النبي الكريم الذي ترك أمته على المحجة 

البيضاء والنهج القويم» وبعد: 

فقد نظرت في هذه الرسالة المفيدة» والأجوبة الصائبة السديدة» الي 
أملاها الابن المكرم الشيخ إسحاق ابن الشيخ عبدالرحمن بن حسنء 
فرأيتها وافية بما يحتاج إليه السؤال من الحواب؛ كاشفة في هذه الجليلة عن 
محيًا الصوابء هادية لمن قصده طلب الحق إلى طريق السذدادء قامعة لمن 


)0غ( هو الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن علي بن محمد بن عبدالوهاب» ولد في الرياض 
سنة (0٠74١ه)‏ ونشأ فيهاء ثم دخل كتّابهاء وهي في ذلك الوقت عاصمة البلاد 
وقد شرع في القراءة على علمائهاء ومنهم الشيخ حمد بن عتيق وغيرهم فأدرك في 
التوحيد والتفسير والحديث والفرائض والنحو وغيرهاء تولى قضاء الرياض سنة 
(1785ه) ويقي فيها قاضياً حتى توفي - رحمه الله - سئة (1111ه). 
انظر علماء نجد خلال ثمانية قرون (7/ 420794-67 وروضة الناظرين /١(‏ 
2011/11 . 

)١(‏ إضافة من (ج). 


[5ه) الأجوية السمعيات لحل الأسئلة الروافيات 


قصله المشاقة والعناد. 
فالله أسأل أن يثبتنا وإخواننا على دين الإسلام» وأن يختم لنا بالمسنى 
فهي غاية المرام. 


قاله وأملاه الفقير إلى رحمة مولاه عبدالعزيز بن محمد بن علي 
آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


التقاريظ (59] 


تقريظ الشيخ سعد بن حمد بن عتيق!١)‏ 
حولم 

وححدله لا شريك له إله الأولين والآخرين؛ وأشهد أن محمد عبله ورسوله 
أشرف المرسلين» اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وأصحابه القائمين بنصرة هذا الدين. أما بعد: 

فقد نظرت في هذه الرسالة المفيدة التى صنفها الشيخ الفاضل إسحاق 
ابن الشيخ عبدال رحمن بن حسن أحسن الله إليهم. فوجدتها متضمنة لا 
هوالحق الذي لا يمتري فيه من عرف ما عليه أهل الملة الإسلامية» وما 
صنفه المحققون من علماء الملة من أهل نجد وغيرهم. 


)١(‏ هو الشيخ سعد بن حمد بن علي بن محمد بن عتيق» ولد في حوطة بن تميم سنة 
(79١1١ه)‏ - أفاده شيخنا إسماعيل بن عتيق - ونشأ فيها نشأة حسنة» فقرأ على 
والده الشيخ حمد مهمات المتون في جميع الفنون وحفظ القرآن عليه تجويداً ثم عن 
ظهر قلببء ولازمه زمنا في التوحيد والحديث والفقه والتفسير والعربية» ثم سافر 
إلى الرياض» فلازم علماءها كالشيخ عبدالعزيز بن شلوان» والشيخ عبدالله بن 
عبداللطيف وغيرهماء ثم رحل إلى الهند عندما كثرت الفتن في نجد وذلك سنة 
(99؟١1ه)‏ فقرأ على أبرز علمائها ومنهم الشريف: نذير حسين وصديق حسن 
خان ومحمد بشير السندي وغيرهمء ثم عاد إلى بلده وتولى قضاء الأفلاج ثم 
الرياضء وأقبل على التعليم والتصنيف. واستفاد منه خلق كثير وتوفي رحمه الله 
في الرياض سنة (1149١ه)‏ . انظر : علماء نجد خلال ثمانية قرون (7/ 170- 
27؟» وروضة الناظرين .)١17-1١1//1(‏ 


6 الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الروافيات 

وقد ذكر فيها من الحجج والبراهين والنقول عن العلماء العاملين ما 
كان فيه ذكرى لذوي القلوبء. وهو مغن عن أن يكتب مثلي في ذكر 
إصابته» وتقرير تخطئة مخالفه» ولكن لغلبة ال موى على النفوسء والجهل بما 
عليه أهل الحق» صار كثير من الناس يشكون فيما هو أظهر من شمس 
النهار» ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» ومن يرد اللّه فتنته فلن تملك 
له من الله شيئا. 

أملى هذه الأحرف الفقير إلى الله : سعد بن حمد بن عتيق. 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم”" . 


)١(‏ هذا التقريظ مضاف من (1) و (ج). 


التقاريظ [5ه] 
تقريظ الشيخ إبراهيم بن عبداملك آل الشيخ "' 

الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحذده لا شريك له إله مئره عن الشريك والمثيل» وأشهد أن محمدأ 
عبده ورسوله المبعوث بالحجة والدليل» صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وأصحابيه أولى الفضل الكامل. والقدر الجليل. وسلم تسليماأًء أما بعل. 

فقل تأملت ما أملاه وقرره في هذه الرسالة الشيخ الفاضل إسحاق ابن 
الشيخ عبدال رحمن فإذا هو قد اشتمل على القول الصواب الموافق لما 
نطقت به السنة والكتاب» وهو الذي نعتقده وندين الله به حتى نلاقيه 
ونسأل الله الثبات على ما يرضيه من قول وعمل ونيّة حتى نوافيه. 

كتب ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه: إبراهيم بن عبدالملك بن حسين آل 
الشيخ. وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


2 2 


)١(‏ هو الشيخ إبراهيم بن عبدالملك بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب» ولد في حوطة 
بني تميم سنة (160١ه)‏ ونشأ فيهاء فقرأ على والده الذي أقام فيها قاضياء وعلى 
الشيخ صالح بن محمد الشثري وعلى غيرهماء تولى قضاء حوطة بني تيم بعد وفاة 
والده» وعمره خمسة عشرة سنة ومكث في القضاء أكثر من خمسين سنة» وكان 
علماء زمانه يرجعون إليه في المشكلات. والمسائل العويصات» وتوفي رحمه الله سنة 
(1775١ه).‏ انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون /١(‏ 83 "0786-1). 


1 الأجوبة السمعيّات لحل الأسئلة الروّافيات 
تقريظ الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب!1) 
0 

الحمد لله الذي أظهر دينه القويم على سائر الأديان» وجعل أهله هم 
الغالبون بالحجة واللسان. والسيف والسنان» وقضى على من جادل 
بالباطل ليدحض به الحق بالذل واهوان» فتكفّل بنصرة أوليائه وإن قلت 
لديهم الأنصار والأعوان. 

أحمده سبحانه على أن وفقنا لسلوك طريق الاستقامة» وجنبنا بفضله 
ومنّه طرائق أهل الخزي والندامة» وأصلّي وأسلّم على عبده ورسوله 
محمد الذي أزال به جميع الشرورء وأخرج به من سبقت له من لدنه سابقة 
السعادة من الظلمات إلى النور» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
لا تأخذهم في الله لومة لائم. ومن تبعهم من عباده المخلصين ذوي 
الصدق والعزائم» أما بعد: 

فقد وقفت على ما كتبه من الجواب الشيخ العلامة» والقدوة الفهامة, 
الشيخ إسحاق بن الإمام عبدالرحمن بن حسن قدّس الله روحه؛ على ما 


)١(‏ هو الشيخ عبدالله بن حسين بن أحمد المخضوب. من بن هاجر ولد حوالي 
(17)» ونشأ محبا للعلم» فقرأ على علماء تجد ومنهم الشيخ عبدال رحمن بن 
حسن. وابنه عبداللطيف. والشيخ عبدال رحمن بن عدوان» حتى أدرك وصار عالاً 
أديباء له رسائل متبادلة ببنه وبين الشيخ حمد بن عتيق» وله ديوان في خطب الجمع 
والأعياد. ورسائل كثيرة» توفي رحمه الله في الدلم سئة 1711١ه).‏ 
علماء نجد خلال ثمانية قرون (5/ »)7١‏ روضة الناظرين .)757/١(‏ 


التقاريمظ 


أرسله إليه بعض المشاققين من أهل القصيم من السؤال وما أرسل به مع 
سؤاله من الباطل والمحالء فإذا هو قد كتب في جوابه ما يشفي العليل؛ 
ويروي الغليل» من إيضاح الحق في تلك المسائل المهمة» ونقض تأسيس مأ 
بئأه الناكبون من الشبهات المضلة. 

فالحمد لله الذي أقام للذب عن دينه من كل لف عدوله» ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال الممطلين. وتأويل الجحاهلين. 

فنسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وجميع إخوانناء وأن لا يزيغ قلوينا بعد 
إذ هداناء وحسبنا الله ونعم الوكيل على من صِد الناس عن سواء 
السينها : 

قاله وأملاه الفقير إلى مولاه: عبدالله بن حسين المخضوب 

وصلى اللّه على عبده ورسوله محمد وعلى آله و صحبه ومن تبعهم من 
صالح أمته وسلم تسليما"'" . 


)١(‏ هذا التقريظ مضاف من (ج). 


0 


هد 


-1 


1 


النص المحقق ش 


وبه نستعين [وعليه نتوكل ]7 ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناء ونصب الأدلة على صحته 
وبيّنها تببينأء وأعان من أراد هدايته على طاعته» وكفى بربك هادياً ومعيئاً. 
من إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن إلى [الأخ المكرم]”"': عبدالله آل 
أحمد””"» وفقنا الله وإياه لسلوك الطريق الأحمد. أما بعد: 
فقد كتبت تسألنى عن الصواب عندنا في : 


حكم بلدان المشركين ؟ 


)١(‏ إضافة من (1أ). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (1أ). 

(*) هو عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل رواف, ولد في مدينة بريدة 
عام (؟797١ه)‏ وأخذ عن علمائها وأشهرهم الشيخ محمد بن عبدالله 
آل سليم والشيخ إبراهيم بن حمد آل جاسرء رحل إلى دمشق وأكب فيها على 
العلم والتحصيل» حتى أدرك إدراكاً تامأ واغتنم أوقاته في دمشق لنسخ 
الكتب العلمية» ومنها كتب مدرسة ابن أبي عمر الغنية بفقه الحنابلة» ثم عاد 
إلى القصيم في أوائل استيلاء عبدالعزيز آل سعود عليهاء فخرج منها إلى المديئة 
النبوية ومنها إلى عسير ثم حضرموت وتولى فيها قضاء المكلاء ثم سافر إلى 
مسقط ومنها إلى (جعلان) من بلدان عمان. وتولى القضاء فيها عشر سئين» 
وقد قتل فيها غيلة في الثامن عشرة من محرم عام تسع وخمسين وثلاثمائة 
وألف. رحمه الله تعالى. انظر علماء نجد خلال ثمانية قرون (78/5)) وروضة 
الناظرين /١(‏ 796). 


0 ِ ٠. 
الأجوية السمعيات لحل الأستئلة الروافيّات‎ 


* وهل يجوز السفر إليها لمن أظهردينه؟ 

* وما إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة؟ 

وأرسلت إلى بما أملاه بعض المنتسبين في إباحة ذلك» وأنه صار 
عندكم مانع ومجيز» ونعوذ بالله من التفرق والاختلاف. 

وليس هذا بمستغرب في هذا الزمان» الذي ضعف فيه الإسلام 
والإيمان» وعظمت فيه الفتنة بعباد الأوثان» ومن على سبيلهم من كل 
منافق شيطان » وحتى بلغت الشبهات من أكثر الناس كل مبلغ. 

فهم كما قال علي بن أبي طالب تيتنفةن' لكميل بن زياد: « الناس 
ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل النجاة» وهمج رعاعء أتباع كل 
ناعقء يميلون مع كل صائح. لم يستضيئوا بنور العلم» ول يلجؤوا إلى 
ركن وثيق» أو حامل حق لا بصيرة له في أحنائه”"» ينقدح الشك في قلبه 
بأول عارض من شبهة» ولا يدري أين الحق» إن قال أخطأء وإن أخطأ لم 
يدر» مشغوف با لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن" فتن فيةا وال ار 


)١(‏ في (1) و (ب) و (ط2): أنحائه. والأحناء هي: الأطراف والنواحيء انظر 
لسان العرب (”7/ 17/7 7) مادة (حنا). 
وقد راجعت عدة نسخ مطبوعة ١‏ للحلية » و « الفقيه والمتفقه » وغيرها من 
الكتب المعتنى بهاء والتى نقل مصنفوها هذا الحديث فيها ك « كشف الكربة 
في وصف حال أهل الغربة» لابن رجب و « مفتاح دار السعادة » لابن القيم ‏ 
وتبين لي بعد هذا أن الصواب هو ما أثبت من (ج). 

(0) في (1) و (ب) و (ط): يمن . 

(7) أخرجه بهذا اللفظ: ابن عبدالير في جامع بيان العلم وفضله (/141)» دون - 


النصالمحقق 6 
كلامه هذا. 

والمسألة المذكورة : ظاهرة - محمد الله - لا تخفى على من عرف 
أصل دين الإسلام ومبانيه» وما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله أو 
تقتضيه» ولأئمة هذه الدعوة في ذلك ما يشفي العليل» ويروي الغليل» 
مستدلين له من السمعء بما لو جمع لقارب حد التواتر المعنوي» وهو ما 
حصل العلم عنده » [مع]'' ما علمتهم من حالحم لا ابتلى الله بتلك 
العساكر المصرية» فمن حاد عن طريقهم وتخلف عن رفيقهم» فلسوء حظه 
في الدين» ولتناية منه على نفسه. 

والعجب ممن التمس الترجيح مناء وكلام هؤلاء الأئمة موجود بين 
يديه ونحن لم نصل إلى ساحل ما حققوه وقرروه» ولم نبلغ شأوهم في 
ميدان ما وضحوه وحرروه؛ بل نحن معهم كما قيل: 
أماالخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها 

ولمثلي خاصة أن يتوقى الأجوبة عن المسائل» اكتفاء بمشايخي الأفاضل» 
وإخواني الأماثل» لكنى لحسن طني؛ وبعد السائل: أسعفك بمطلبك» لآن 


- قوله «١‏ أحنائه 4» والخخطيب البغدادي في «الفقيه المتفقه» »)١7/(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية » )8١-19/84/١(‏ كلاهما بسياق أطولء وإسئاده ضعيف» قال ابن 
عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» / 14» «١‏ حديث مشهور عند أهل 
العلم يستغنى عن الإسناد لشهرته » . 
)١(‏ في (1):لم. 


6 الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الروافبات 
للسائل حقاً وإن جاء على فرس"» وأني أتوسل إلى الله باسمائه 
الحسنى» وصفاته العلى: أن يجمعنا على كلمة الإسلام» ويلم [بها] 
شعثناء ويجوّدها في قلوبنا حتى نلاقي المجماه”". 

هذا واعلم أنه بعد التسليم لحكم القرآن والسئة» ووجوب الرد إليهما 
على كل فرد من أفراد نوع هذا الإنسان. فقد أجمع علماء السنة: أنه إذا 
تواطأ الكتاب والسنة» وصريح العقل على إثبات حكم. فلا يمكن أن 
يعارض ثبوته بدليل صحيح صريح البتة. 

بل إن كان المعارض سمعياً كان كذباً قطعأء أو كان المعارض به أخطأ 
في فهمه» أو عقلياً فكذلك. فإذا تقرر هذا الأصلء فالسؤال عن حكم 
الدار ليترتب عليه ما زعم المجيز فاسد الاعتبار» من وجهين: 

الأول: أن أهل العلم رتبوا حكم ال هجرة» على وجود الشرك. والبدع, 
والمعاصيء لمن لا يستطيع إنكارهاء ومن المعلوم بالضرورة أن [الشرك]) 


)١‏ يشير الشيخ - رحمه الله - إلى ما رواه مالك في الموطأ (5815) عن زيد بن 
أسلم مرسلاً : « أعطوا السائل وإن جاء على فرس» وقد رواه أحمد (1/١١؟)‏ , 
وأبو داود (1776) مرفوعاً إلى الني يَكِةِ ولا يثببت. قال ابن عبدالير في 
التمهيد (05/ 3595): « وليس في هذا اللفظ مسئد يحتج به 4 وقوله: مسند. 
أي: مرفوع؛ كما هو اصطلاحه - رحمه الله -. 

(؟) سقطت من (0. 

6 الحمام - يكسر الحاء - هو الموت» انظر لسان العرب (6/ /41"): مادة (حمم). 

(5) في (ب): المشركين. 


النص المحقق [56] 


بالأموات والغائبين على الأنبياء والصالحين» بل على الجاذيب والمجانين. 
قد ظهر في ديارهم شعاره؛ وتطاير فيها شراره» وثار فيها قتامه وغباره. 
وعدم فيها للتوحيد أعوانه وأنصاره. مع ما هم عليه من البدع في 
العبادات والاعتقادات» وأصناف المعاصيء [التى]'' تشيب اللمم 
والنواصي. 

فالسؤال عن الدار: هل هي دار إسلام أم لا؟ بمعنى أن المقيم فيهاء كالمقيم 
في بلد سالمة من ذلك» خطأ ظاهرء وقد تقرر في عبارات أثمتنا الحنابلة 
وغيرهم أنهم يوجبون الهجرة بمشاهدة ما هو دون ذلك» حتى من بلد 
تظهر فيها عقائد أهل البدع؛ كالمعتزلة والمخوارج والروافض . 

وقد حكى ابن العربي المالكي» عن ابن القاسمء قال: ٠‏ سمعت مالكاأ 
يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يُسب فيها السلف »''". 

وقال في الإقناع وشرحه لا ذكرها: « فيخرج منها وجوبأء إن عجز عن 
إظهار مذهب أهل السنة فيها © ". 

فعلق الحكم بالوصف الذي هو وجود البدع والمعاصي لمن لا يستطيع 
إنكارهاء لا بالدار. 


وإذا كان من المعلوم أن مصر دار إسلام؛ فتحها عمرو بن العاص زمن 


.)[( سقطت من‎ )١( 
.)"0٠/0( (؟) انظر أحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)57//8( كشاف القناع‎ )©( 


071 الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الروٌافبات 
الخليفة الراشل: عمر تيتنذن' » فأين إجماع الناس على أنها دار حرب أيام 
بي عبيد القداح؟ وكذلك جزيرة العرب أيام الردة» مع أن الدار دار 
إسلام» لا دار كافر أصلي بالوجماع. 

لكن لا قام بهم الوصف الذي يبيح الدم والمال» لم يكن لتسميتها دار 
إسلام حكم؛ وصار الحكم لهذا الوصف الطارئ على محل طاهر تلوث 
به المحل» وللشيء حكم نظيره» فكيف بما هو أقبح وأشد؟ فبطل ما طرده 
المجيز [من التعلق]”'' باسم الدار. 

أما تعريف الدار من حيثية الأحكام المترتبة''' عليهاء فإن كان المستولي 
عليه" هو الكافر الأصليء فيتعلق به أحكام يخالف فيها المرتده كحكم 
اللقيط والأموال وغيرهماء وعلى هذا تفاريع ذكرها الفقهاء؛ وجعل 
بعضهم الدار ضابطاً لأشياء نوزع في بعضها. 

قال في التنقبح: « فإن وجد اللقيط في بلد كفار حرب. لا مسلم فيه أو 
فيه مسلمء كتاجر وأسيرء فكافر رقيق» أي: اللقيط؛ فإن كثر المسلمون 
فمسلم ولأ ومثله ما صرح به الحنابلة وغيرهم: أن البلدة التى تجري 
عليها أحكام الكفر. ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر. 

وما حكاه ابن مفلح عن الشبخ تقي الدين: أن البلدة التى تظهر فيها 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب). 
() في (ج): المرتبة. 

(9) سقطت من (ج). 

(5) التنقيح المشبع للمرداوي (ص184). 


النص المحقكق 


أحكام الكفر وأحكام الإسلام؛ لا تعطى حكم الإسلام من كل وجه ولا 
حكم الكفر من كل وجه”'". وهو الذي عنى الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن 
أبابطين. فإنه لما سأله الوالد - قدس الله روحه - عن حكم ما باعوه» أو 
وهبوه» مما استولوا عليه في نجد؟ أجاب: بأنهم مرتدونء دارهم دار 
إسلام» والمرتد لا يملك عند جمهور العلماء؛ ونص كلامه: ‏ فهؤلاء العدو 
الذين استولوا على نجدء من حكمنا بكفره منهم» فحكمه حكم المرتدين» 
لا الأصليين؛ لأن دارهم دار إسلام وحكم الإسلام غالب عليها )”". 

هذا حاصل كلامه» وهو عندنا بمخطه. ومعناه: أن الإسلام غالب 
عليهاء بمعنى: أنا نغلب جانب الإسلام فيما استولوا عليه» فلا يملكون 
- والحالة هذه - لأنهم مرتدون. والمرتد لا يملك مال المسلم» فأخذ الناقل 
بمطلق كلامه. ولم يفهم أصل المأخذ. فاين حكم الهجرة وفراق المشركين» 
المنوط بسماع الشرك والبدع والمعاصي ممن لا يستطيع [تغييرها] "» من 
هذا النوع» لو كانوا يعلمون؟ 

يوضحه أن متأخري الشافعية» صرحوا به؛ قال ابن حجر في شرح 
المنهاج: «والظاهر أن بلد الؤسلام التى استولوا عليها لها حكم بلد الكفد 2 
انتهى» فسماها دار إسلام نظراً إلى الأصلء وأعطى الطارئ حكمه. 


. )57؟١7/١( الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟/ "/ ه77“6). 
(9') سقطت من (5). 

(8) تحفة المحتاج .)1١9-1١١8/117(‏ 
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الوجه الثاني: أن المجيز علق حكم إباحة الإقامة فيما نقلت عنه. بما إذا 
لم يمنعوك عن واجبات دينك» مصرحاً بأنها هي النطق بالشهادتين. 
والصلاة والعبادات البدنية» التى يوافقك عليها المشرك في هذا الزمان؛ فإذا 
كان كذلك؛ فالمدعى أوسع من الدليل. 

إذ عدم المنع من العبادات البدنية» والدعاء بداعي الفلاح» موجود في 
أكثر أقطار الأرضء فالسؤال مطرح من أصلهء ولعل السائل جعله بثراً 
في الطريق» وعلى نفسها تجني براقشء وعلينا أن نقول الحقء لا تأخذنا في 
الله لومة لائم» وهذا جوابنا [على المسألة الأولى]7". 

وأما المسألة الثانية» وهي: ما إظهار الدين؟ 

فالجواب - وبالله التوفيق - أن إظهار الدين على الوجه المطلوب 
شرعأء باح به الإقامة بقيد أمن الفتنة» ولا تعارض نصوص الهجرة 
المنوطة بمجرد المساكنة» إذ هي الأصل وإبطال دليل الإباحة دليل”» 
التحريم ممتنع قطعا فيتعين الجمع بما تقرر في الأصول من أن العام يبنى 
على الخاص ولا يعارضه. 

وإذا كان كذلك. فلابد من ذكر طرف منها قبل الكلام عليها. 

فاقول: قد دل الكتاب والسنة والإجماع» مع صريح العقل» وأصل 
الوضع على وجوب الحجرة من دار الشرك والمعاصي. وتحريم الإقامة 


)غ0( 2 (رب): عن هله المسألة. 
ف في (ط): ودليل التحريم؛ وهو خطأ. 


النص المحقق 


28 4 201 وعرس سر اس ص عل اخ 
أما الكتاب: فقد قال تعالى: 9# إِنَّ لذبن نَ تَوَهُمْ المكتيكة طَالِيى أَنفّسِيمّ كَالُوَاأ 
هم كم 96ا كا معز في اننا لوا ألم تك أن أله وسيعة كايا ديا 


ل جا عا --- 7 إلا الْمسَتَسْعَفِنَ يرت اجَالٍ ولس 
لون لا تيعو جبلة ولا دو سببيلا (ي) 4 217 

هذه الآية نص في وجوب ا بإجماع المفسرين؛ وفيها ترتب 
الوعيد على مجرد المقام مع المشرك؛ والقرآن إذ أناط الحكم [بعلة]”" أو 
وصف. فصرفه عنه من التأويل الذي رده السلف؛ وقد ذم الله من 
أعرض عنه» فكيف بمن عارضه؟ 

وقد قال تعالى: لإينبَادِى ادن امنوَأ إن أرنى ومح وَإتَىَ عدون" 

قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى: « يقول الله تعالى للمؤمنين من 
عباده: يا عبادي الذين وحدوني وآمنوا برسولي إن أرضي واسعة:؛ لم 
تضق عليكم, فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه» ولكن إذا عمل 
بمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على تغييره» فاهربوا منه 6©). 

وساق بسنده عن سعيد بن جبير» في قوله تعالى: لإإنَّ أَْضِى وبيعَةٌ» 
قال: « إذا عمل فيها بالمعاصيء فاخرج منها 6" . 


)0( سورة النساء (48-9197). 

() في (1): بغلبة» وهو خطأ. 

69 سورة العنكبوت (605). 

(5) جامع التأويل (18/ 4780) . 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١8(‏ 0 57), وابن أبي حاتم (65/ وغ ٠١‏ 
0/ ا وهو صحيح عنه. 


60 الأجوية السمعيات لحل الأسئلة الروافيّات 

الوجه الثاني: أن المجيز علق حكم إباحة الإقامة فيما نقلت عنهء بما إذا 
لم يمنعوك عن واجبات دينك» مصرحاً بأنها هي النطق بالشهادتين. 
والصلاة والعبادات البدنية» التى يوافقك عليها المشرك في هذا الزمان؛ فإذا 
كان كذلك: فالمدعى أوسع من الدليل. 

إذ عدم المنع من العبادات البدنية» والدعاء بداعي الفلاح» موجود في 
أكثر أقطار الأرضء فالسؤال مطرح من أصلهء ولعل السائل جعله بثرأ 
في الطريق» وعلى نفسها تجن براقش» وعليئا أن نقول الحق» لا تأخذنا في 
الله لومة لائمء وهذا جوابنا [على المسألة الأولى]”''. 

وأما المسألة الثانية» وهي: ما إظهارالدين؟ 

فالجواب - وبالله التوفيق - أن إظهار الدين على الوجه المطلوب 
شرعاء باح به الإقامة بقيد أمن الفتنة» ولا تعارض نصوص المجرة 
المنوطة بمجرد المساكنة» إذ هي الأصل وإبطال دليل الإباحة دليل”" 
التحريم ممتنع قطعاً فيتعين الجمع بما تقرر في الأصول من أن العام يبنى 
على الخاص ولا يعارضه. 

وإذا كان كذلك» فلابد من ذكر طرف منها قبل الكلام عليها. 

فاقول: قد دل الكتاب والسنة والإجماع» مع صريح العقل» واصل 
الوضع على وجوب الحجرة من دار الشرك والمعاصي» وتحريم الإقامة 


(1) في (ب): عن هذه المسألة. 
0030 في (ط): ودليل التحريم» وهو خطأ. 


النص المحقق 


حر سس 2 عر 


أما الكتاب: فقد قال تعالى: ”( إِنَّ الذِينَ وهم المكتيكة طالب أَنفسِي كَالُوا 
فيم كم قالوأ كا مُسمَضْعَدِنَ في لاض الوا ألم تكن أ أو وميد تاجو ذ 
أوْلَيِكَ مَأونهمَ 5 8 تٌ مصِيرا 0 ِلَّا لْمَسَتَصَعَفِنَ مت الْجَالٍ وَاليْسَاء 
َالو لا يتيوت جبلة ول يمون ميلا لز 4 7 . 

هذه الآية نص في وجوب الحجرة» بإجماع المفسرين؛ وفيها ترتب 
الوعيد على مجرد المقام مع المشرك؛ والقرآن إذ أناط الحكم [بعلة]”" أو 
وصف. فصرفه عنه من التأويل الذي رده السلف؛ وقد ذم الله من 
أعرض عنه؛ فكيف بمن عارضه؟ 

وقد قال تعالى: «يِنْبَادى الذنَ انوأ إن أَرْضى وميعَة فَإيَىَ فأعبرُون 74 


قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى: « يقول الله تعالى للمؤمنين من 
عباده: يا عبادي الذين وحدوني وآمنوا برسولي إن أرضي واسعة؛ لم 
تضق عليكمء فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه» ولكن إذا عمل 
بمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على تغييره» فاهربوا منه 6”؟. 

وساق بسنده عن سعيد بن جبيرء في قوله تعالى: إن أَْضى وميعة» 
قال: « إذا عمل فيها بالمعاصي» فاخرج منها »”" . 


() سورة النساء (/48-91). 

() في (1): بغلبة» وهو خطأ. 

(*) سورة العنكبوت (605). 

(5) جامع التأويل /١8(‏ 578) . 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (18/ 470)» وابن أبي حاتم (7/ /57 ,)٠١‏ 
(9/ 2070176 وهو صحيح عنه. 


5 3 ءات 0 ث)فتات 
وساق من طريق وكيع عن سعيد بن جبير مثله أيضاء"'' وعن عطاء: 
«إذا أمرتم”' بالمعاصي فاهربوا'”"؛ وعنه: ‏ مجانبة أهل المعاصي »6 . 
وعن مجاهد في قوله: إن أَرَضى وَيعَةٌ» قال: «فهاجروا وجاهدوا»”*', 
: له ' 5 4 
وذكر عن آخرين: « إن ما خرج من أرضي من الرزق واسع لكم »© ؛ 
إل 20 
ورجح الاول . 
وقال محيي السنة البغوي رحمه الله في تفسيره: « وهذه الآية نزلت في 
قوم تخلفوا عن الحجرة بمكة» وقالوا: نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق 
المعيشة. 
وساق كلام سعيد بن جبير وغيره؛ ثم قال: 0 ويجب على كل من كان 
ببلد يعمل فيها بالمعاصي. ولا يمكنه تغييرها الحجرة إلى حيث تتهيأ له 
العبادة »(04, انتهى. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (18/ 476) وإسناده ضعيفء والقاعدة في الآثار هي ترك 
التشديد في يسير الضعف منها. 

(0) في () و (ب) و (ط): مررتم» والصواب ما أثبت من (ج) فإن المسند عن 
عطاء: « أمرتم ) ٠:‏ 

(9) أخرجه ابن جرير (14/ 575) وابن أبي حاتم (9/ 7016) وإسناده ضعيف. 

(5) أخرجه ابن جرير /١4(‏ 5 57).: وإسئاده ضعيف. 

(4) أخرجه ابن جرير (18/ 575). وابن أبي حاتم (72077/94) وإسناده صحيح. 

() القائل هو: مطرف بن عبدالله الشخير كما عند ابن جرير في تفسيره /١4(‏ 
0؛ وابن أبي حاتم )1١077/9(‏ وإسناده صحيح. 

(0) جامع التأويل /١4(‏ ه47). 

(8) معالم التنزيل (/ 419 -480). 


التستض الحعسق ص 

فسمى تغيير المعاصي عبادة» يجب على المسلم الحجرة إذا لم تتهيأ له. 
وأَطْلّقَ العبادة عليها من إطلاق الشيء وإرادة معظمه. والمعصية إذا 
أطلقت وأفردت لا في مقابلة ما هو أعلى فهي عامة كما قرره شيخ 
الرسلام في « كتاب الويمان 000 507 

وقال تعاللى: ا ومن محا في سمل ا جد في لاض ماعنا كرا وسعة 27 
ومعنى الآية: أن المهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مكاناً يسكن فيه 
على رغم أنف قومه الذي هاجرهم؛ ويجد سعة في البلاد؛ وقيل: في 
الرزق؟ وقيل: في إظهار الدين؛ أو في تبديل النوف بالأمن؛ أو من 
الضلال إلى الحدى؛ فهذا تفسير التابعين ومن بعدهم وهو الذي فهم 
علماء التفسير. 

فمن [قلّب]”" الحقائق» وجعلها نصاً في عدم [وجوب]”' المجرة على 
من لم يمنع من عبادة ربه» الى [هي]” في زعمه الصلاة» وما يتعلق 
بالبدن» وحمل إظهار الدين على ذلك» وفهم من قوله تعالى: ٠‏ فَإتَىَ 
تَأمْبدُونِ4 أي: في كل مكان من دار إسلام أو كفرء فقد عكس القضية 
وأخطأ في فهمه. 


. ٠١ص انظر كتاب « الإيمان ؛‎ )١( 
.)١١١( سورة النساء‎ )0( 

(9) في المطبوع : غلّب. 

(:) سقطت من (ب). 

(6) سقطت من (أ). 


الأجوبة السمعيّات لحل الأسئلة الروافيّات 


والحق: أن الحكم فيها منوط بمجرد [الناه]”" مع المشركين [و]2 
مشاهدة ا محرمات» قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى في تفسيره على قوله 
تعالى: موَإِذْ أعاز لتموهم وما يصبدورت ِل الله د 0 : « وإذ فاركنوم 
وخالفتموهم بأديانكم. 2 عبادتهم غير الله ففارة قوهم أيضاً بأبدانكم» 
فحينئذ هربوا إلى الكهف:”*» وقال في تفسير آية النساءء لما ذكر أقوال 
السلف في سبب نزوها: « فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني 
المشركين» وهو قادر على الحجرة» وليس متمكناً من إقامة الدين» فهو ظالم 
لنفسه. مرتكب حراماً بالإجماع» وبنص هذه الآية» حيث يقول: 8 إِنَّ ألَذِينَ 
تَوََهُمْ ألمكيكدٌ طاليج # أي : بترك الهجرة د فم كم » أي :لم 
بكتم هنل وترم المجرة؟ (و ا كشت ف الكننأ4” اتهى ”2 
وقال الحنفي» في تفسيره: « وأمر الحجرة حتم 5 توسعة في تركهاء حتى 
إن من تبين اضطراره - يعنى من هو مستضعف- حقه أن يقول عسى الله 
أن يعفو عني. فكيف بغيره » انتهى مخلصاً". 


)١(‏ في (أ): القيام. 

(؟) في (): أو . 

(7) سورة الكهف .]١1[‏ 

(1) تفسير ابن كثير (60/ .)١57‏ 

(6) سورة النساء 91/1] . 

(5) تفسير ابن كثير (7"88/7). 

(/) لم أجده فيما وقفت عليه من التفاسير المطبوعة, ولعله في تفسير أبي علي 
الطبري الحنفي» إذا ينقل عنه أئمة الدعوة كثيرأء وهو مفقود كما أفاده الشيخ 
عبدالله بن محمد الشمراني - حفظه الله - . 


الئصىن المحقق 7 


قلت: واستثناء المستضعفين في هذه الآية» يببطل دعوى من قصر إظهار 
الدين على مجرد العبادة» لأنه إذا حمل على ذلك فقد تساوى المستثنى 
والمستثنى منهء إذ هو مناط الرخصة في زعم المجيز» ولا يتصور في 
الممتضعف أنه يترك عبادة ربه» فما فائدة تعلق الوعيد بالقادر على 
المجرة» دون من لم يقدر؟ وقد عُلم: أن الاستثناء معيار العموم. 

فإن قلت: الفائدة فيه أمن الفتئة» وتكثير سواد المسلمين» والجهاد 
معهم؛ قلنا: هذا من فوائد الحجرة» لكن قصرها عليه من القصورء لآن 
مثل هذا وإن كان مأموراً به فلا يحتمل هذا الوعيد الشديد. 

وقد تكون أسباب الحكم الواحد متعددة» وبعضها أعظم من بعضء 
كما قال تعالى: 96 إِنَّما يبيد الشيطن أن يوقِعٌ بتكم العلاوة وَالبِعْضَاء في الخمر 
مير وَيَصُدَم عن وَثْ الل وعنٍ لصَّلزْةَ 74 » فهذه أسباب المنع» وكل سبب 
منها مستقل بالحكم. 

وقد تحتم المنع من هذا امحرم إلى قيام الساعة» وإن لم توجد الأسباب. 
فلو ادعى أحد أن الخمر لا يسكره؛ ولا يصده عن طاعة الله ولا يوقع 
عداوة» فإنه لا يسلم له ذلك؟ فعلم أنه لا مفهوم للفظ « الفتنة » لتحتم 
المنع المنوط بسماع الشرك» في الآيات المحكمات» وفي حديث من لا ينطق 
عن الموى. فمن حمل الآيات والأحاديث؛ على من فتنه المشركون خاصة.» 
فقد قصر؛ بل أمن الفتنة قيد إباحة الإقامة لمن أظهر دينه» وصرح بمخالفة 
ما هم عليه» والتنصيص على بعض أفراد العام» معروف في تفسير 


)010( سورة المائدة [851]. 


62 الأجوية السمعيّات لحل الأسثلةالروافيّات 
السلف. لا يقتصر عليه إلا جاهل. 

ولما ذكر الحافظ ابن حجر.ء خصوص السببء قال: « وكذلك 
المفارقة بسبب نية صاحة. كالفرار من دار الكفر)»” وساق كلام 
حستاأًء ورد على الطيى قوله: «فانقطعت الأولى وبقيت الأخريان. 
حناية جناب النصو ا 

وقال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين: « فمن هاجر إلى دار 
الرسلام 7 لله ورسوله. ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهاراً لدينه: 
حيث يعجز عنه في دار الشرك, فهو المهاجر حقاً د انتهى كلامه. 

والدين كلمة جامعة لخصال الخيرء [أعلاها وأغلاها التوحيد 
ولوازمه]””“» فمن قصره على العبادات التى توافق فيها المشرك» بل 
يواليك عليهاء فقد أخطأ. 

وأما نصوص السنة» فكثيرة جدأء منها: ما رواه أبو داود والحاكمء عن 
سمرة مرفوعاً: « من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله»”"' ولفظ المحاكم: 
اوساكنهم أو جامعهم فليس مناة”" وقال: صحيح على شرط البخاري””. 


.)18/5( فتح الباري‎ )١( 

(1) انظر شرح الطيى على المشكاة (419/5) . 

(") في (ط): حماية. 

0 جامع العلوم والحكم (ص 17/7). 

(5) في (1): وأعلاها التوحيد. 

(5) أخرجه أبو داود (/77/1) وإسناده ضعيف. 

(9) المستدرك )١57-١41/7(‏ وإسناده ضعيف جداً. 
(8) المستدرك .)١57/7(‏ 


النص الملحقق 62 

ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي» عن جرير بن عبدالله 
مرفوعاً: « أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين» لا تراءى 
ناراهما » رواه ابن ماجه أيضأء ورجال إسناده ثقنات7. وهو إن صح 
مرسلاء فهو حجة من وجوه متعددة» يعرفها علماء أصول الحديث. 

منها: أن المرسل إذا اعتضد بشاهد واحد» فهو حجة:» وقد اعتضد هذا - 
الحديث: بأكثر من عشرين شاهداء وتشهد له الآيات المحكمات» مع 
الكليات من الشرع» وأصول يسلمها أهل العلم. 

ومنها: حديث جريرء الذي رواه النسائي وغيره: ١‏ أنه بايع البى وك 
أن يعبد الله ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةء ويفارق المشركين»”"'2 وني 
لفظ: « وعلى فراق المشركين »"”» ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى. 


لتأخر إسلام جرير . 
ومنها: ما روى الطبراني والبيهقي. عن جرير مرفوعاً : « من أقام مع 
المشركين فقد برئت منه الذمة 176 . 


)١(‏ أخعرجه أبو داود (3551465). والترمذي )١5١5(‏ واختلف في وصله وإرساله. 
وصحح البخاري والترمذي وغيرهما المرسل» انظر العلل الكبير بترتيب أبي 
طالب القاضي (181-747/7). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (0/ 4) والنسائي (4111) وإسناده صحيح. 

() أسخرجه النسائي (51176). 

(5) رواه الطبراني في الكبير (51؟1؟) والبيهقي (4117) وأصله هو حديث جرير 
المتقدم والصواب فيه الإرسالء قال ابن أبي حاتم كما في العلل :)”١5 /١(‏ 
«قال 0 الكوفيون سوى حجاج لا يسندونه ومرسل أشبه » . 


01 الج سس خخب_ 77_77 77ت 2:5 
قال المناوي: ( «حليث حصسن »2 يقصر عن رتبة الصحيح. و صعحححة 
: 4 
بعضهم )ا . 
ومنها: ما رواه النسائي وغيره» من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده مرفوعاً: ١‏ لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق 
المشركين 76). 
ومنها: م روآاه النسائي وغيره عن ابن السعدي”" وى ضقن مرفوعاً: إرلا 
تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار »7 وفي معناه حنديث معاوية: « لا تنقطع 
المجرة حتى تنقطع التوبة »”* الحديث. 
وما رواه سعيد بن منصور وغيره: «لا تنقطع الحجرة ما كان الجهاد» 
ففي هذه الأحاديث مع تباين مخارجهاء واختلاف طرقهاء هيئة 


اجتماعية يقطع معها بهذا الحكم العظيم الذي هو من أعظم مصالح 


0002 


() انظر التيسير شرح الجامع الصغير (؟/ ٠7‏ 5))» وفيض القدير (5/ ))١١7"‏ 
بمعئأه . 

() أخرجه النسائي (50748) وابن ماجه (2)5075 وإسناده حسن. 

(*) في (ط): أبي سعيد؛ وهو خطأ. 

(5) أخرجه أحمد (770/0). والنسائي (5177) واللفظ له وهو صحيحء ونقل 
الحافظ ابن حجر عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال: « هذا الحديث عن عبذائله 
ابن السعدي حديث صحيح متقن ؛ . انظر : الإصابة (5/ 918). 

(4) أخرجه أحمد (44/5) وأبو داود (141/4) وهو صحيح. 

() أخرجه سعيد بن منصور في السئن (765؟) , وأحمد (6/ 20732775 وإسناده 


١ ذه‎ 


النثص الملحقق 


قال أبو عبدالله الحليمي”'' في الجالس - وهو من أجل علماء الشافعية: 
وأئمة الحديث في وقته» وهو في طبقة الحاكم - لا ذكر بقاء الحجرة» قال: 
(إنها انتقال من الكفر إلى الإيمان» ومن دار الحرب إلى دار الإسلام» ومن 
السيئات إلى الحسنات وهذه الأشياء باقية ما بقي التكليف )”'". 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: « وقد أفصح ابن عمر في الفتح: 
بالمراد» فيما ذكره الإسماعيلي» بلفظ: انقطعت الحجرة بعد الفتح إلى 
رسول الله يلك ولا تنقطع ما قوتل الكفار» أي : ما دام في الدنيا دار 
كفر)”" انتهى. 

وكلام أئمة المذهب في ذلك في غاية الوضوح والقوة» قال في الشرح 
الكبير: ٠‏ وحكم الحجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة» لحديث معاوية» وما 
رواه سعيد بن منصور وغيره » مع إطلاق الآيات, والأخبار الدالة عليها. 


)١(‏ هو أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد الخُليمي» ولد سنة (178ه) في 
مدينة جرجان. في بيت معروف بالفقه والأدب. تفقه على أبي بكر محمد بن 
أحمد بن خنب. وأبي أحمد بكر بن محمد القفال الشاشي. وتأثر بالأخير كثيراً. 
وأصبح رئيس أهل الحديث في بخارى ونواحيها وتولى قضاءهاء توفي رحمه الله 
في بخارى سنة (17٠1ه).‏ 
انظر: تذكر الحفاظ للذهبي (/ »)٠١1‏ طبقات الشافعية للسبكي .)١57//*(‏ 

(؟) لم أقف على هذا الكتاب مطبوعاً. 

() فتح الباري (787/1). 


6 الأجوية السمعيّات لحل الأسثلة الروّافيّات 
وتحقق المعنى المقتضى لما في كل زمان ومكان 206. 

وأما الإجماع على تحريم الإقامة بين ظهراني المشركين» فحكاه الحافظ 
ابن كثير”" ولم ينازعه في ذلك أحد فيما نعلم» وقد تقدم» وقال ابن هبيرة 
في الإفصاح: « واتفقوا -. يعني: الأربعة - على وجوب الهجرة من ديار 
الكفار إن قدر على ذلك )”". 

وأما ما يدل على ذلك لغة ووضعاء فأصل الهجر الترك» والهجرة إلى 
الشيء الانتقال من غيره إليه» ويؤخذ من لفظ العداوة. لأنها وضعت 
للمجانبة والماينة؛ لأن أصل العداوة: أن تكون في عدوة» والعدو في 
أخرى. وأصل البراءة: الفراق والباينة أيضأء مأخوذ من براه إذا قطعه؛ 
قال الحافظ في الفتح: « والعداوة تجر إلى البغضاء 6”'. انتهى. 

فعلم أن العداوة سبب للبغضاء ووسيلة؛ وبغض الكافر مشروط في 
الويمان» محبوب إلى الرحمن» فكانت مطلوبة» لأن وسيلة المطلوب الحبوب 
مطلوبة محبوبة» فاتفق الشرع والوضع على هذه الشعبة» الى هي من 
أعظم شعب الإيمان. 

وأما وجوب الهجرة» وفراق المشركين عقلاء فلأن الحب أصل كل 
عمل من حق وباطل» ومن علامة صدق المحبة: موافقة المحبوب فيما أحب 


.)757/١1١( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (؟7/ 3/889)., 

() الإفصاح عن معاني الصحاح (157/9). 
(؛) فتح الباري /١(‏ 88). 


التسنتضن ادق 
وكرهء ولا تتحقق الحبة إلا بذلك» ومحال أن توجد الحبة مع ملاءمة أعداء 
امحبوب» هذا مما لا تقتضيه المحبة» فكيف إذا كان قد حذرك من عدوه. 
الذي [قد]"''» طرده عن بابه» وأبعده عن جنابه» [واشترطه]”"» عليك في 
عهده [الذي عهده]'" إليك» هذا والله مما لا يسمح به المحب. ولا 
يتصوره العاقل. 

متى صدقت محبة من يراني من الأعداء في أمر فظيع 

فتسمح أذنه بسماع شتمي 202 وتسمح عينه لي بالدموع 

إذا تقرر ذلك» فالكلام على إظهار الدين الذي هو مقصود السؤال. 
والذي قد وقع فيه الإشكال. في مقامين: 

الأول: وهو أعلاهماء الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسئة» وقد 
تقدّم بعض التنبيه عليه فيما نقله ابن جرير وغيره من السلفء ويأتيك له 
مزيد بسط في كلام الحنابلة والشافعية وغيرهمء وإليه يومئ كلام 
0 


الماوردى”*' رحمه الله. 


)١(‏ سقطت من (أ). 

(0) في (): واشترط. 

(9) سقطت من (ط). 

(:) هو علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي أبو الحسن. المعحروف بالماوردي 
نسبة إلى بيع الما ورد وعمله؛ ولد في البصرة سنة (7514ه) وفيها تفقه على 
أبي القاسم الصيميري ثم ارنحل إلى بغداد وأخذ الفقه عن شيخها ابن حامد 
الإسفراييني وغيره» حتى إذا أتم تحصيلة بدأ التدريس والتأليف» فألف كتاب - 


[:] الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الروّافيّات 

الثاني: الامتياز عن [عبّاد]”' الأوثان والأصنام؛ وتصريح المسلم بما 
هو عليه من دين الإسلام والبعد عن الشرك ووسائله» وهو دون الأول؛ 
فأصغ سمعك لبرهان هذين المقامين» لعل الله أن ينفعك به" "". 

واعلم أن الدين كلمة جامعة لخصال الخيرء وأعلاها التوحيد كما 
تقدّمء وهو على القلب بالاعتقاد والصدق والحبّة» وعلى اللسان بتقريره 
وتحقيقه والدعوة إليه واللهجة به وعلى الجوارح بالعمل بمقتضاه. 
والسعي في وسائله» والبعد عن مضاده. 

قال الوالد رحمه اللّه في رسالته لأهل الإحساء: « فإن الإنسان لا يصح 
له إسلام ولا إمان إلا بمعرفة هذا التوحيد» وقبوله» ومحبته» والدعوة إليه. 
وتطلب أدلته واستحضارها ذهنا وقولاً وطلباً ورغبة »”" انتهى محروفه. 

وقد أوضح ذلك القرآن أي إيضاح» وضمن لمن قام به ودعاأ إليه» 
وصبر عليه السعادة والفلاح قال تعالى: 9 وَأَنْ أَقِرْ مَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفَا 
ولا موقن وت القرورت 0 وقال تعالى:8 #مَرَعَ لكْم ين أَلدينِ مَا 


على 


وض به نحا وَألَذِى أَوْحَيَنَآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا يد اِبرْهِيَ وَمُوسَ عسو أن 


- «الحاري الكبير» في الفقه » و« أدب الدنيا والدين » في الآداب وغيرهماء 
توفي رحمه الله سنة (٠145ه)‏ . انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 58-5154)) 
شذرات الذهب (76/54). 
)١(‏ في ١ج(‏ و (ط): عيادة. 
() في (ج): بهما. 
(9) الدرر السنية (7/ 5/ا؟). 


(5) سورة يونس .]١١6[‏ 


النصالمحقق 
أقمُوأ ألدِينَ ولا نرفو فيه كير عَلَ الْمُتْرِكنَ ما تَدَعُوَهُمَ إِلَعَهِ 74 فقوله 
تعالى: “7 5 لا لين » أمر عام» وقد اقتبسه العماد ابن كثير فيما تقدم. 
في قوله: « وليس متمكناً من إقامة الدين ). 

وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم « وَالْمَضْرٍ ليا إِنَّ انان لي خْسَرٍ 
لي إلا اَن -امَنُوأ ونوا لصحت وَتَوَاصَوَا يألْحنّ ويواصوَا لصَبر 3 4 
فأقسم سبحانه بالعصر وهو الزمن أو [الوقت]'' على خسران جميع هذا 
النوع الإنساني» إلا من استثنى» وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق» بأن دعوا إليه وصبروا على الأذى فيه وهذا أصل 
الأصولء وهو طريق الرسول يلل والصلاة وسائر العبادات [فرعه]”". 

وقال تعالى «ا هَدْ كَتَ لك أوة حَسَكةٌ ف 
لعوْمَ إِنَا بكو عنكم وَمِمًا تَبدُودَ عن دون أله كرا يك وَيدَا يننا وبتك 


العناوة والستضحاه دا حي توموأ أنه 1ه ا و24 


ا 
ل 


هيم وَأَلذِن معه إذ د مَالُوا 


ففي هذه الآية أعظم دلالة على أعلى مقامات إظهار الدين؛ لأن الله 
بين هذا الحكم العميم» وأكد هذا المشهد العظيمء الذي هو مشهد الأسوة 
بالأنبياء والرسل» معبرا بصيغة الماضي. و « بقل »© التحقيقية الدالة على 
لزوبه» ولزومه على اليرية» ووصفه بالحسن. وضد الحسن القبيح؛ وأزال 


.]١51 سورة الشورى‎ )١( 
في (ب): وقت العصر.‎ )( 
في (ط): فروعه.‎ )*( 

(8) سورة الممتحنة [4]. 


[م) الأجوية السمعيات لحل الآأسكثلة الرواقيات 
5 مع(١)‏ ا اعت ا لسار كن ل ل 5ه - 00000 

دعوىق [الخصوصية] بقوله : و وألْذِينَ معه402 ترغيباأ 2 معية أوليائه. دم 
صرح [بأنها]''' هي القول باللسان. مع العداوة والبغضاء خلافاً لمن قال: 
0 أبغضهم بقلى ( وتبرأ”" من العايد والمعبود جميعأ وقدم المراءة من 
العايل. تنويهاً بشناعة فعله» ثم أعادها بلفظ آخر أعم من البراءة» وهو 
قوله : كَترنا ب * أي : جحدناكم. وأنكرنا ما أنتم عليه» وكشف 
الشبهة بقوله : #ويدًا 474 . 

ومعنى: (يدا) ظهر. وقفرن بين العداوة والبغضاء إشارة " إلى المباعدة 
والمفارقة بالباطن والظاهر معأء وأكد العداوة» و[أبدها]” بقوله: (أبدا) 
معبرأ بالظرف الزماني المستقبل المستمر إلى غاية وهي الإيمان» وأتى 
(بحتى) الغائية» الدالة على مغايرة ما قبلها لما بعدهاء المعنى: إن لم تؤمنوا 


)١(‏ ني (ط) : الخصومة؛ وهو شخطأ. 

() في (أ): بأنه . 

(9) في (1) و (ط): وأتبرأ . وهو خطأء وفاعل تبرأ هو إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. 

() في (ط): وبدا بيبنا وبيتكم العداوة والبغضاء. 

(6) في (ط): وأيدها. 

(5) في (1) و (ب) و (ج): المسلمين » وهو خطأ. 

(0) سورة يونس .]١١6-١١5[‏ 


افستفهن الحمحيق ظ 6 


والآيات في بيان الدعوة إلى اللّه» ومباينة المشركين» والبعد عنهمء 
وجهادهم بالحجة واللسان» والسيف والسنان» كثيرة جدأء وهذا المقام 
العظيم للنفس فيه مغالطات» وللشيطان فيه ركضاتء قد غلط فيه أكثر 
الناس» وأشكل أمره حتى على العباس"". 
فتدبر القرآن إن رمت الحدى فالعلم تحت تدبرالقراآن 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى- على قوله: «9 وَإِد كَالَ برهم 
بيه وَكَرَصِوء إِنَى برآ ييَمًا َبْدُودَ (7) إِلَّا الى مَطْرَنِ كِنَمُ سَيَمْرِينٍ 
وَجَعَلَّهَا ظمَة باقِيَدٌ فى عَفَيدء عله ترجعون (ب 17# أي: «هذه الموالاة لل 
والمعاداة الى هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله باقية في عقبه» يتوارثها 
الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة »”" انتهى ملخصاً. 

وهو من تفسير الشيء بلازمه؛ والمعاداة من باب المفاعلة الدالة على 
المشاركة» كالبايعة والمقاتلة والمعاهدة» المعنى: أن كلاً منهما أظهر العداوة 
للآخرء واشتركا فيهاء لأن الاشتراك هو الأصلء كما هو معلوم عن 
علماء الصرفء وليس مع النازع ما يدفع هذه الآيات المحكمات. 
والقواطع البيئات» إلا [دعوى]”* الخصوصية:؛ وأنى له ذلك؟! وقد قال 


)١(‏ أي : ابن عبدالمطلب في قصة أسره يوم بدر. 
() سورة الزخرف [8-1771؟]. 

(") الجحواب الكافي (ص160 .)5١‏ 

(:) سقطت من (ب). 


4 ) الأجوبية السمعيّات لحل الأسئلة الروًافبات 
0 0 5 رمم 0 50 58 


0 كه 5 المعروف 5 وَتَنْهَوت بت عن 


0 4 2 1 3 م‎ ٠. 
0 مو مجو وكست ك1‎ 
وقال تعالى: 9 قلمًا توأ سر بهد َتنا الْدنَ يوست عن الشُو‎ 


م 


وَأَحَذْنَا ألرب ظلموأ يعد مودو ناي 

وفي الحديث الصحيح: ١‏ لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين. 
لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم. إلى يوم القيامة »7". 

وقد هاجر جعفر وأصحابه إلى الحبشة» وتسمى هجرة الانتقال عن دار 
الخوف. وصبروا على الغربة وفراق الوطن» ومجاورة غير الشكلء وما 
ذاك إلا لأجل هذه البراءة والتصريح بما هم عليه من الدين. 

ولا قالت قريش لابن الدغنة» بعد إرجاعه أبا بكر إلى مكةء وإجارته 
إياه: « مره أن يعبد ربه بداره ولا يستعلن» فإنا نخشى أن يفتن نساعنا 


للن 


.]١١١[ سورة آل عمران‎ )١( 

(') سورة الأعراف .]١501[‏ 

(©) هذا اللفظ مركب من حديثين: 
الأول: « لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون علىالحق ظاهرين إلى يوم القيامة » 
أخرجه مسلم )١199737(165(‏ من حديث جابر بن عبدالله . 
الثاني: ‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علىالحق لا يضرهم من خذهم 
حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون »» أخرجه البخاري (9548؟7) من حديث 
معاوية, )7515١(‏ من حديث المغيرة» ومسلم (١؟9١)‏ من حديث المغيرة» 
)١1970(‏ من حديث ثوبان» رضي الله عنهم . 


افلستسن مييق [6ه] 
وأبناءنا » أبى إلا الاستعلان بالقرآن» ونبذ إلى ابن الدغنة ذمته» ورضي 
بجوار اللّه» ولم يزل على ذلك إلى أن هاجرء والقصة مشهورة مبسوطة في 
دواوين الإسلام”''. 

فمن كان بهذه المثابة» داعياً إلى الله ناهياً عن المذكرء أو مصرحاً بما هو 
عليه» بحيث أنه يرجى بإقامته هداية غيره. فمقامه -والحالة هله- جائز. 
وقد نوزع الماوردي في إطلاق الأفضلية في حقه. فإنه قال الشوكاني ل 
ذكره: « ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب»”', 
ويأتيك باقي الكلام عليه» في الجواب عن المعارضة: إن شاء الله تعالى. . 

وقال ابن القيم- رحمه الله- في البدائع على قوله: « " يِذ الْممونَ 
كيين أي من مون الْمْؤْمِنيق» إلى قوله: لَه أن كيخا جز يُكدد74": 
١‏ ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة» ولكن لا نهاهم عن موالاة الكفارء 
اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم. ومجاهرتهم بالعداوة في كل حال؛ 
إلا إذا خافوا من شرهم. فأباح لهم التقية» وليست التقية موالاة للهم: فهو 
إخراج من متوهم غير مراد »*' انتهى كلامه. 

فانظر إلى قوله : « والبراءة منهم» ومجاهرتهم بالعداوة في كل حال 1 
وأن الاستثناء منقطع. وعليه: فالتقية ليست من الركون. ولا حجة فيها 


)١(‏ أخرجها البخاري (11175): (75947) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() نيل الأوطار (771/48). 

(*) سورة آل عمران [18]. 

(5) بدائع الفوائد (/ 01/6). 


6 الأجوبة السمعيّات لحل الأسئلة الروّافيّات 
لفتون» بل هي إباحة عارضة لا تكون إلا مع خوف القتل» كما قال أكثر 
المفسرين» وعن سعيد بن جبير : « لا تكون [التقية]'' في سلم إنما هي في 
5 اليذا 

وقد بنى العلامة ابن قدامة وابن أبى عمر وغيرهما كالحافظ وغيره 
حكم الإباحة على مقدمتين: إظهار الدين» وأداء الواجبات. 

والحكم إذا علق بوصفين لم يتم بدونهماء خصوصاً إذا أعيدت الأداة. 
وتكررت الصيغة» وقد أعيدت الأداة وتكررت». وأعيدت الصيغة هناء 
حيث قالوا: ولا يمكنه إظهار دينه» ولا يمكنه إقامة واجبات دينه. وهذا 
يدل على أن لكل جملة معنى غير الذي للأخرى. 

ولو كان إظهار الدين هو أداء الواجبات البدنية فقط -كما فهم امجيز- 
لا طابق مقتضى الحال» وحاشا أئمة العلم " من ذلكء فالفهم فاسد 
والمحصل كاسل؛ نعم لو سلمنا أن إظهار الدين أداء الواجبات فأوجب 
الواجبات: التوحيد وما يتضمنه. وهو أوجب من الصلاة وغيرهاء» وهو 
الذي ما زالت الخصومة فيه وهذا اللفظ يصدق عليه. 

فإظهاره هو الإعلان بمباينة [المعتقد]”» والبعد عن ضده. دع الدعوة 


)١(‏ في (1أ): الفتنة. 

فة أخرج ابن سعد في الطبقات (777/5) عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: 
« للا تقمة تقية في الإسلام »» والذي يظهر أن مافي الطبقات مصحفء. وأن 
الصواب : ١‏ لا تقية في سلام » . والله أعلم . 

(9) في (ط): الأئمة. 

(5) في :)١(‏ المعتقدين. 


النص الحقق 


إليه فإنه أمر وراء ذلكء فلو استقل الحكم بما زعمه المجيز -هداه الله- من 
أن العلة عدم المنع من [ العبادة» لبقيت نصوص الشارع عدية الفائدة» 
لأنه لا يمنع أحد من فعل]'' العبادات الخاصة في أكثر البلاد فبطل ما 
زعمه وسقط ما فهمه. 

قال شيخنا العلامة عبداللطيف. رحمه الله في بعض رسائله: « قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ رحمه اللّه في المواضع التى نقلها من السيرة : 
«فإنه لا يستقيم للإنسان إسلام - ولو وحد الله وترك الشرك - إلا 
بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء )”". 

قال: « فانظر إلى تصريح الشيخ. بأن الإسلام لا يستقيم إلا بالتصريح 
هم بالعداوة والبغضاءء وأين التصريح من هؤلاء المسافرين؟! والآدلة من 
الكتاب والسئة ظاهرة متواترة على ما ذكره الشيخ: وهو موافق لكلام 
المتأخرين في إباحة السفر لمن أظهر دينه» ولكن الشأن كل الشأن في إظهار 
الدين» وهل اشتدت العداوة بينه كَِلِْدٌ وبين قريشء إلا لما كافحهم 
5 دينهم» وتسفيه أحلامهم؛ و عيب أطتهم. 

وأي رجل تراه يعمل المطي جاداً في السفر إليهم واللحاق بهم» حصل 
منه أو نقل عنه [ما هو]”*' دون هذا الواجب؟! والمعروف المشتهر عنهم 


.)١( ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

() مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبدالوهاب (ص١"7).‏ 
(0) في (ب) و (ط): بسبب. 

(85) سقطت من (أ). 


6 الأجويةالسمعيات لحل الأسئلة الروافيات 
ترك ذلك [كله]”' بالكلية» والإعراض عنه؛ واستعمال التقية والمداهنة 
وشواهد هذا كثيرة إلى أن قال: حتى ذكر جمع تحريم القدوم إلى بلد تظهر 
فيه عقائد المبتدعة» كالخوارج والمعتزلة والرافضة» إلا لمن عرف دينه في 
هذه المسائل» وعرف أدلته وأظهره عند الخصم 2" '' انتهى كلامه. 

فانظر إلى قوله: « وأنه لا يستقيم الإسلام إلا بالتصريح بالعداوة ». 
يعني أن الإسلام ناقص» وصاحبه معرض للوعيد» وانظر إلى قوله: 
«والآدلة عليه من الكتاب والسنة متواترة» أي: على وجوب التصريح. 
وإلا فالعداوة لا يخلو منها من يؤمن بالله ورسوله» ففرق بين العداوة 
وإظهار العداوة» ومن هنا غلط من :غلظ حجاب طبعه . ولم يعرف 
المفهوم من التخاطب ووضعه. 

وكلام الشيخ هذاء هو صريح كلام السلف قدياً وحديئأء كما [قدمنا 
لك]”" عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد ومن بعدهم. وقد مر بك 
صريحاً في كلام ابن القيم رحمه الله وغيره؛ وفي قصة خالد مع مجاعة» حين 
أسره دلالة ظاهرة» فإنه قال له: « قد أسلمت وبايعت النى كك وأنا 
اليوم على ما كنت عليه أمس. فإن يكن كذاباً خرج فيناء فإن الله يقول: 


رلك سر # لس ا 


© ولا در وازرة وِزْر أخرئ 40 


.)1( سقطت من‎ )١( 

() انظر عيون الرسائل /١(‏ 777-9771). 
(9) في (1): قد بيّنا. 

(5) سورة الأنعام .]١55[‏ 


النصص الحقق 


وقول خالد له: « تركت اليوم ما كنت عليه أمس» وكان سكوتك 
إقراراً له فهلا أبديت عذراً وتكلمت فيمن تكلم؟ فقد تكلم فلان 
وفلان» فإن قلت: أخاف قومي فهلا عمدت إلى أو بعثت إل رسولاً ». 
فخصمه خالد فطلب العفوء فعفا عن دمه. والقصة مشهورة"". 

قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان ما نصه: « فالظاهر 
منهاء أي: من الحجرة؛ هو الفرار بالجمسد من الفتن لقوله يليه « آنا بريء 
من أهل ملتين تراءى ناراهما ©" فتبرأ البى كَل منهم لتخلف شعبة 
المجرة عنهم لظ 
دلا يسلم لذي معد ين ل لي 
تعالى: «#إنَّ لذن تَوْمَهُمْ الملبيكة الي أَنمِييَ كَالْوأ ف 
مُسعَضْحَفِينَ في الْأرضٍ قَالُوَا ليمت أله واسعَة مباجروا 5-5 
جَهَيْةٌ وسكت عورا (7©] إلا المستَسْمَيد يرك ابل و1 وا 
ا ا 2 08 

وفي البخاري: « والفرار من الفتن من الإيمان »”'» فما كان من الإيمان 


.)6594/6( أخرجها ابن سعد في الطبقات الكيرى‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ مختصر من حديث جرير المتقدم» ولم أقف عليه مسنداً بهذا السياق. 

(9) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (579) من حديث أبي هريرة » والخطابي في 
العزلة 2(ص5١)‏ من حديث ابن مسعود. ولا يثبت مرفوعاً » انظر تخريج 
الإحياء للعراقي .)71/1/١(‏ 

(5) سورة النساء [/98-91]. 

(6) صحيح البخاري .)١١/١(‏ 


الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الروٌافيّات 
فهو من شعبه بلا شك. فالفرار [ظاهراً]”" من بين ظهراني المشركين. 
واجب على كل مسلمء وكذلك كل موضع يخاف فيه من الفتنة في الدين» 
من ظهور بدعة؛ أو ما يجر إلى كفر في أي بلد كان من بلاد المسلمين. 
فال مجرة منها واجبة إلى أرض الله الواسعة )7". 
وكلام أبي عبدالله الحليمي في هذا المقام واضح. فإنه قال: « وكل بلد 
ظهر فيها الفساد.» وكانت أيدي المفسدين أعلى من أيدي أهل الصلاح». 
وغلب الجهل. وسمعت الأهواء فيهم. وضعف أهل الحق عن مقاومتهم» 
واضطروا إلى كتمان الحق» خوفأً على أنفسهم من الإعلان» فهو كمكة 
قبل الفتح في وجوب الحجرة منهاء لعدم القدرة عليهاء ومن لم يهاجر فهو 
من السمحاء بذيئه 4. 
وقال: « ومن الشح بالدين أن يهاجر المسلم من موضع لا يمكنه أن 
يوقي الدين فيه حقوقه إلى موضع يمكنه فيه ذلك. فإن أقام بدار الجهالة 
ذليلاً مستضعفاء مع إمكان انتقاله عنهاء فقد ترك فرضاً في قول كثير من 
العلماء» لقوله تعالى: #إإنَّ الِينَ تسوج التكتيكة طاليى أنتسبج..» الآيتين» 
لا يقال ليس في الآية تصريح بذكر المؤمنين» فيجوز أن يكون المراد بها 
الكافر» لأنا نقول: « ذكر العفو عمن استثنى يرد ذلك. فإن الله لا يعفو 


)١(‏ في (ط): ظاهر. 

(؟) تبع الشيخ - رحمه الله - والده في نسبة هذا النص للحافظ البيهقي في كتابه 
«الشعب » وليس هو كذلك. بل هو في « شعب الإيمان » لأبي محمد 
عبدالجليل بن موسى المعروف بالقصري (ص77١1517-1).‏ 


النصص الحقتق ظ 


عن الكافرين» وإن عزم على الإيمان ما لم يؤمن »"". انتهى» وهو صريح 
2 بيان المقصود. 

بهذا كله تعرف أن من عبر من أهل العلم بأمن الفتنة» أو القدرة على 
أداء الواجبات» أو إطلاق لفظ العبادة» فكلامه مجملء يرد إلى صريح 
الظاهر الذي قد قال به السلف الصالح» من سلف هذه الآمة وأئمتهاء 
عمن قدمنا ذكرهم وغيرهم. 

وقد ذكر صاحب المعتمد - وهو من أجلاء الشافعية - أن الهجرة كما 
تجب من دار الشرك» تجب من بلد إسلام أظهر بها حقا - أي : واجبأ - . 
ولم يقبل منهء ولا قدرة له على إظهاره» وهو موافقة لقول البغوي الذي 
قدمنا: « يجب على من كان ببلد يعمل فيها المعاصيء, ولا يمكنه تغييرهاء 
الهجرة إلى حيث تتهيا له العبادة » نقله عنهما ابن حجر في شرح المنهاج. 

قال: وبه قال جمع من الشراح» منهم: الأذرعي والزركشي. وأقروه؛ 
ومن متآخريهم البلقينى» ذكر ابن حجر أنه صرح به» وبأن شرط ذلك: أن 
يقدر على الانتقال إلى بلد سالمة من ذلك 6”". 

فإظهار الدين هو ما صرح به هؤلاء الأئمة» وكلامهم لا يختلف فيه 
والقول بأن الشارع رتب الوعيد على مجرد المساكنة والمجامعة» هو الذي 
يعطيه ظاهر الدليل» وقد قال به طائفة من أهل العلم والقول بأن إظهار 
الدين يبيح الإقامة» رخصة» ومن الجحناية على الشرع أن تفسر هذه 


.)187 المنهاج في شعب الإيمان (؟/‎ )١( 
.)١١١-١١١ /١7( (؟) انظر تحفة المنهاج‎ 


6 الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الروافيّات 
الرخصة بما يوافق الرأي وال هوى, ثم يدفع به في نحر النصوص الواضحة 
البينة. 

وأما متأخروا الحنابلة فكلامهم في هذا'' الباب أشهر من نار على 
علم. 

قال في الإقناع وشرحه: « وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه 
بدار الحرب» وهو ما يغلب عليها حكم الكفرء زاد جماعة وجزم به في 
المتتهى: أو بلد بغاة» أو بدع مضلة» كالرافضة والخوارج» فيخرج منها إلى 
دار أهل السئة وجوبأء إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها »". 

فعلم أن إظهار الدين في عبارة الموفق ومن قبله ومن بعده من 
الأصحاب. هو: إظهار التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة» في بلد يخفى 
فيه بل يجعل ضده هو الدين» ومن تكلم به هو الوهابي الخارجي. 
صاحب المذهب انامس" الذي يكفر الآمة!!! . 

وقال الشيخ العلامة حمد بن عتيق رحمه اللّه: « وأما مسألة إظهار 
الدين» فكثير من الناس قد ظن أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشهادتين» وأن 
يصلي الصلاة ولا يرد عن المساجدء فقد أظهر دينه» وإن كان ببلد 
المشركين» وقد غلط في ذلك أقبح الغلط. 


)١(‏ سقطت من (ط). 

(؟) كشاف القناع (/ /81). 

(*) انظر في الجواب عن هذه الدعوى: ‏ عيون الرسائل » للشيخ عبداللطيف بن 
عبدال رحمن آل الشيخ .)51١/١(‏ 


التص الملحقق 


قال: « ولا يكون المسلم مظهراً للدين» حتى يخالف كل طائفة بما 
اشتهر عنهاء ويصرح لما بعداوته» فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين 
عنذده أن يصرح بالتوحيد والنهي عن الشرك. والتحذير منه) ومن كان 
كفره جحل الرسالة. فإظهار الدين عنذه التصريح بأن محمد رسول الله 
ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة. 

ومن كان كفره بموالاة المشركين» والدخول في طاعتهم.ء [فإظهار الدين 
عنله التصريح بعداوته واليراءة منه ومنهم]”'. إلى آخر كلامه رحمه الله 

وقد مر لك هذا صريحا في كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه 
الله - في المواضع التى نقلها من السيرة وسماه العلامة عبداللطيف واجبأ 
قال فيه: « وأي رجل نقل عنه ما هو دون هذا الواجب »؟! . 

فالحاصل هو ما قدمثتاه من أن إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة. هو 
الامتياز عن عباد الأوثان بإظهار المعتقد» والتصريح بما هو عليه» والبعد 
عن الشرك ووسائله. فمن كان بهذه المثابة إن عرف الدين بدليله» وأمن 
الفتنة. جاز له الإقامة. والله أعلم. 

بقي مسألة العاجز عن الهجرة ما يصنع؟ 

قال الوالد رحمه الله لا سئل عنه: « وأما إذا كان الموحد بين ظهراني 
)١(‏ في (1) و (ب) و (ج) :« فالتصريح عداوته بالبراءة منه ومنهم »2 وما أثبت 


من (ط) هو الموافق للمطبوع من « سبيل النجاة والفكاك ؛ . 
ع0 سبيل النجاة والفكاك من موالاة أهل الإشراك (ص؟97). 


6 الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الروّافيات 
أناس من البتدعة والمشركين» ويعجز عن الحجرة» فعليه بتقوى الله 
ويعتزهم ما استطاع» ويعمل بما وجب عليه في نفسه» ومع من يوافقه على 
دينه. وعليهم أن يصبروا على أذى من يؤذيهم في الدين» ومن قدر على 
الحجرة وجبت عليه؛ وبالله التوفيق »'' [انتهى جوابه» وبه انتهى الحواب 
عن المسألة» وبالله التوفيق]”". 

* وأما المسألة الثالثة» وهى مسألة السفر إلى أوطانهم, ففرع عما 
تقدم؛ فمن حرم الإقامة بين أظهرهم إلا بشروطها حرم السفرء ولكن 
ليس كمن أقام بين ظهراني المشركين يشهد ما هم عليه من الكفر الجلي 
البواح» والحكم بالقوانين» ورد الأحكام الشرعية» وغير ذلك مما لا 
يحصى. بل لكل درجات مما عملواء فذنب المسافرين أخف من ذنب 
المقيمين» وذنب المقيمين فقطء أخف من ذنب من تولاهم بانحبة والنصرة 
والطاعة» ما هو بنص القرآن مناف للإيمان. 

قال في الإقناع وشرحه: « وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدوء 
وبلاد الكفر مطلقاء أي: مع الأمن والخوف». وإلى بلاد الخوارج» 
والروافضء والبغاة والبدع المضلة» لآن الحجرة منها لو كان فيها مستحبة 
إن قدر على إظهار دينه» وإن عجز عن إظهاره فيها حرم سفره إليها " 
انتهى بلفظه. 


)١(‏ انظر الدرر (8/ 775) بمعتاه. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (1). 
() كشاف القناع (9/ ١6١‏ ). 


التص المحقق 


وقد علمت معنى إظهار الدين فيما مر من كلامهم» وقد جعلوا هنا 
حكم المسافر حكم المقيم صريحء موافقين للسلف في ذلك. فجزاهم الله 
عن الإسلام خيراً. 

قال العلامة الشيخ عبداللطيف في بعض رسائله: « ولابد في إباحة 
السفر إلى بلاد المشركين من أمن الفتنة» فإن خاف بإظهار [الدين]''' الفتنة 
بقهرهم وسلطانهم» أو شبهات زخرفهم وأقوالهم, لم يبح له القدوم إليهم 
والمخاطرة بدينه 76'". 


ولا اعترض ابن منصور '"' على إمام الذعوة. قدس الله روحه. بأنه يمنع 
السفر إلى جميع بلاد الإسلام» قال عبداللطيف - رحمه اللّه - في جوابه: 


)١(‏ في (ب): دينه. 

(؟) عيون الرسائل .)7848/١(‏ 

(6) هو عثمان بن عبدالعزيز بن منصور بن أحمد الناصري العامري» ولد في 
الفرعة وقرأ على علماء سديرء ثم سافر إلى العراق وقرأ فيها على داود بن 
جرجيس وغيره؛ وتأثر به كثيرآء وكان متردداً في اتجاههه العقديء تولى قضاء 
حائل وسديرء وتوفي سئة (1181ه). وفي رجوعه عن العقائد الى أخذها 
عليه الشيخ عبدال رحمن بن حسن وابنئه الشيخ عبداللطيف وغيرهما بحث 
للشيخ ابن بسام في كتابه « علماء نجد خلال ثمانية قرون » (44-9/4/6) 
مال فيه الشيخ إلى رجوعه لمعتقد السلف. وقد حدثني شيخنا أحمد بن عبدالله 
ابن حميد - حفظه الله - أن والده العلامة الشيخ عبدالله بن حميد حدثه أن 
عثمان بن منصور قد رجع عن ضلالاته التى أخذت عليه. انظر علماء نجد 
»))23١5-88/6(‏ وروضة الناظرين (41-81//17). 
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١‏ يطالب أولاً بتصحيح هذاء فإن صح فللسلف فيه كلام معروف في 
السفر إلى ما يظهر فيه شيء من شعائر الكفر والفسوقء لمن لم يقدر على 
إظهار دينه» وللقادر أيضأء كما يعرفه أهل العلم والفقه. 

وفل منعوا من السفر إلى بلاد تظهر فيها البدع؛ لمن خشي الفتنة» فكيف 
ببلد يدعى فيها غير الله» ويستغاث بسواهء ويتوكل على ما عبد معه من 
الآلهة؟ فماذا على شيخنا - رحمه الله - لو حمى الحمى» وسد الذريعة» 
وقطع الوسيلة» لاسيما في زمن فشا فيه الجهل» وقبض العلم» وبعد العهد 
بآثار النبوة» وجاءت قرون لا يعرفون أصل الإسلام ومبانيه العظام. 

وأكثرهم يظن أن الإسلام هو التوسل بدعاء الصالحين» وقصدهم في 
الملمات والحوائج؛ وأن من أنكرء جاء بمذهب خامس لا يعرف قبله» فإن 
كان الحال هكذاء فاي مانع من قوله - يعني الشيخ محمداً رحمه الله 
تعالى -» وأي دليل يجيز السفر ويبيحه مطلقاً؟ هذا لا يقوله إلا جاهل 
بأصل الشريعة» ومدارك الأحكام ١76‏ انتهى كلامه رحمه اللّه. 

ونحن نقول كما قال هذا الإمام؛ بأنه لا ينكر على منكر السفر والحالة 
هله إلا جاهل» أو صاحب هوىء وأنه قد ورث هذا المعترض في 
أغلوطاته؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

ولا سئل العلامة: سليمان بن عبدالله عن السفر إلى بلاد 
[المشركين]7', 


)00( مصباح الظلام (صة ؟١-756),‏ 
0( ف 0 : الدولة. 
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أجاب بأنه : إن كان يقدر على إظهار دينه - وإظهار الدين هو الذي 
قدمنا لك مراراً - ولا يوالي المشركين؛ جاز له ذلك» فقد سافر بعض 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كأبي بكر وغيره» وإن كان لا يقدر على 
إظهار دينه» ولا على معاداتهم لم يجز له. نص على ذلك العلماء» وعليه 
تحمل الأحاديث التي تدل على النهي» [و]”'' لأن الله تعالى أوجب على 
الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين» فما كان ذريعة 
وسبباً إلى إسقاط ذلك منع منه» وقد يجر إلى موالاتهم وموافقتهم 
وإرضائهم كما هو الواقع من كثير من يسافر من فساق [المسلمين]” » 
انتهى بلفظه”". ْ 

وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: « فإن استقراء 
الشريعة في مواردها ومصادرهاء دال على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا 
حرمء وما أفضى إليه على وجه خفي حرم 56 انتهى. 

فظهر لك من كلام هؤلاء الآئمة ما يكفي ويشفيء إذ هم أئمة 
الإسلام» ومصابيح الظلام» فانظر عمن تأخذ دينك» ولا تغتر بمن مال 
معه العامة عن غير فقه ولا ورعء ولا من قابله بزائد على ما أمر الله به 
وشرع. 
)١(‏ إضافة من (1). 
(0) في (1) و (ب): نجد. 


(*') مجموع الرسائل؛ فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك (ص1517-156). 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم .)041/١(‏ 
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فإذا تبين لك ما قدمناء تبين لك جهل من قال: « أعطونا دليلا ولو 
من تاريخ, أننا نقول [إذا سافرنا]"'': يا كفار » . 

ولو زال حجاب الدنيا وشهواتها عنه» واتقى الله وحلت الغيرة 
الإمانية لله ولدينه من قلبه محل سويداه» لعرف أن الكتاب والسنة 
وصريح العقل» مع من أمر بالإغلاظ على المشركين» وحذر عنهم العامة 
المساكين» إلا لمن ليس في سفره مضرة على الدين» وذلك إلا ما شاء الله 
قد تعذرء وصار كالكيريت الأحمر. 

ولا عظمت غربة الإسلام ولاذ أكثر المتفقهة بالأوهام» جعلوا 
يؤسسون عقد المصالحة بين أهل الإسلام وضدهم اللئام» وليت شعري 
أي شيء قاموا به من عداوة المشركين؟ وأي ثغر رابطوا [فيه]”'' ولو 
ساعة لنصر الدين؟ لقد ‏ والله - نسجت على الدين عناكب النسيان. 
وسمح دونه بكثرة الحذيان» وعد عند الأكثرين في خبر كان» فنعوذ بالله 
من الخذلان» ومن نزغات الشيطان. 

هذا وأنا لا أعرف عين من نسبت إليه هذا الأمرء ولا أدري أهو من 
[أهل]" الغُمْرء أو من أهل العمر”*“؟! لكنى أقول: من هذا الذي يرد ما 


.)1( ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(5) في (1): عليه. 

() سقطت من (ب). 

(5) في هامش ( 1 ): « قوله: من أهل العُمر ... إلخ: د 
أي: العقول الزاكية والذكاء. قوله: أو من أهل العّمرء بفتح المعجمة. أي: - 
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قرره علماء الدين؟ ومن جعل الله دعوتهم رجوماً للشياطين» بأقوال 
منبوذة بالعراء» مطروحة من وراء [إلى]”'' وراء» وهذا القدر”" كاف لمن 
وفق للإنصاف. وبالله التوفيق [وهو الحادي لأقوم الطريق] ". 

فإن قلت: قد أرخيت عنان القلم في هذا الباب» وأطنبت في هذه 
المسائل بعض الإطناب» فأجب عن المعارضة وإن خرج بنا عن قانون 
الجواب. لشدة الحاجة إلى كشف هذا الحجاب. 

قلت: الجواب عن المعارضة وإن كان يستفاد مما تقدم» لمن جعل الله له 
نورأء هو من وجهين: مجمل» ومفصل. 

أما المجمل؛ فإنه لو كان مع المجيز نص في محل النزاع» وأنى له ذلك» فقد 
تقرر في الأصول: أنه لا تعارض بين نصين؛ ولا بين نص وظاهرء ولا 
بين مجمل ومفصلء لأن التعارض بين النصين محال قطعاء [إذ]9' السئة لا 
تتناقض ولا تتعارض؛ ولو صح لأنه قد يكون صحيحاً لا صريحأء فيقدم 
النص الذي لا يحتمل إلا مدلولاً واحدأء ويحمل عليه ما عداه. 


- العقول الردية كالمجانين فإنها غطيت عقوهم.. والمعنى: أنهما عقلان متضادان» 
وأن الأول ممدوح والثاني مذموم ) انتهى منقولاً من خط الناسخ. 
وانظر لسان العرب .)1١1-118/1١١(‏ مادة (غمر). 
)١(‏ إضافة من (1أ). 
(7) في (ط): القول. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (1). 
(4) في (ب) و (ط): لأن. 
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وقد صرح أثمة الأصول بأن ما احتمل معنيين» وكان أحدهما أظهرء 
فدلالته ظنية» ولا يعارض متحد المعنى إجماعأء بل يطلب التوفيق» ثم لو 
كان كلاهما متحد المعنى في المقابلة» ولا سبيل إلى نسخ ولا جمعء 
فالتوقف إلى أن يظهر الترجيح؛ أو [تحضر]”' القرائن» كالحظر مثلأً» فإنه 
مقدم على الإباحة» خصوصاً إذا صار أظهر في سدّ المفاسد. لأن الشرع 
جاء بالمصالح الحضة. 

ثم إن القضايا العيئية مقصورة على [مواردها]”" لا يقاس عليهاء ولا 
تعارض النصوص بوجه عند الأصوليين» ثم لو كان المعحارض مساوياًء 
فقد قرروا: أن المساوي مدفوعء فكيف بما هو دونه؟ قال المرصفي في 
آداب البحث: 

فإن يكن مساوياً فيدفم وإن يكن أخص ليس ينفع " 

وكل ما ذكرنا: يجري في مسألتنا عند التأمل والتفصيلء فليعرض المجيز 
بضاعته على هذا الأصل الذي يسلّمه أئمة النقل» وإن لم يتخلص منه فلا 
يدعي ما ليس له. وليتعلم ثم ليتكلم» وليته جمع بين النصوص المتقدمة. 
وبين ما يستدل به» ولم يضرب الصريح الصحيح بتلك ادي 
وأعطى كل ذي حق حقه؛ فلم ينف وجوب الهجرة عن كل أحد وقوفا 


)١(‏ في (ج) و (ط): تحف. 

(0) في (1) و(ب:): موارد. 

() مجموع مهمات المتون المستعملة من غالب خواص الفنون» ص75817» البيت 
الثالث عشر من آداب البحث والمناظرة لزين المرصغي. 


النصس المحقق 


مع المنع» ولم يوجب الهجرة على كل أحد وقوفاً مع الرخصة بشروطهاء 
فإنه خير من الوطلاق المتكرر في عباراته. وأحسن عاقبة وأخف ضرراً. 
وأما الجواب المفصل: فقوله عن المانع أنه استدل بعمومات 
أحاديث مع ما فيهاء قول ساقط لا يعول عليه» ولا سبقه إليه أحد ممن 
يعتد بقوله ويرجع إليه» ولعمر الله لئن كان الرد والقبول بمجرد ال هوى؛ وما 
لآ يلائم الغرضء يقال: «هو عمومات وأحاديث فيها ما فيها»» فإن الخصم 
لا يعجز عن مثل هذه الكلمات. فلا يثبت له حجة بشيء منها أصلاً. 
وإن كان الرد ليس بالهوى؛ بل بالعلم واعتبار شروطه عند أهله؛ فلابد 
من الاتفاق أولاً على الشروطء ثم اتباعها حيث وجدت؛ وحيتئذ فأقول: 
لا جرم أن المانع معه النصوص القاطعة والحجج الساطعة التى لا تحتمل 
غير مدلول واحدء بمخلاف ما مع المجيز» فإنها أخبار خاصة لا تعارض 
العام المطلق المستغرق لا صلح له بل لا يعمل بها إلا إذا سلمت عن 
معارض. 
وأما إذا كان العمل بها يفضي إلى ترك الحكم البين» فيتعين الجمع كما 
قدمناء ودعواهم أنه عمومات خطأ بين؛ لأن العمومات عند أهل العلم 
هي دعوى تناول اللفظ العام للمحكم الخاصء والمنازع لا يسلم ذلك. 
وأما اللفظ العام الكلي المستغرق لما صلح له؛ الصادق على كل فرد 
من أفراد الجنسء كالإنسان مثلاء والمنوط بالوصف. كالإسلام مثلأء أو 
الشرك» فهو من الكليات المطلقة؛ ومن زعم أنه يعارض بالحتمل أو 
بالمجمل» أو بالقضايا العينية فهو أضل من حمار أهله. 
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أما المتعلق بالشخص فهو محل نظرء فإذا لم يعارض بما هو أولى منه فهو 
عام؛ ويقال فيه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وقد رجح 
عمومه محديث: « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 6'' وفيه 
نزاع ذكره في الحصول وغيره'"؛ قال في جمع الجوامع في وجوب الترجيح: 
اويرجح بما فيه تهديد» وما كان عموماً مطلقاً على ذي السبب إلا في 
السب اذا 

وقد وردت محمد الله نصوص القرآن والسنة في إثبات هذا الحكم 
العام المتعلق بكل فرد من أفراد جنسه؛ فعكس هذا الزاعم القضية» فجعل 
المتشابه دليلا قاطعأء والحكم الذي هو عام الخطاب, المنوط بالأوصاف. 
المطابق لمدلوله» جعله العمومات التى يضعفها أهل العلم إذا 
[عارضت]”*' ما هو أقوى منهاء فالله المستعان. 

ومن ' يفرق بين العام المطلق المطابق لمدلوله» وبين المحكم الذي يدعي 
أن العمومات تتناوله» فهو حاطب ليل وحاطم سيل. 

قال العلامة الشيخ عبداللطيف - رحمه الله - : « ثم إن النتصوص 
الواردة في وجوب الهجرة: والمنع من الإقامة بدار الشرك» نصوص عامة 


)١(‏ لا أصل له بهذا اللفظ. ويشهد لمعناه حديث ١‏ إنما قولي لماثة امرأة كقولي 
لامرأة واحدة » رواه الترمذي )١641/(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

.)77-١1//9( المحصول‎ )5( 

(*) مجموع مهمات المتون , جمع الجوامع (ص45) . 

(5) في (ط): عارضها. 


اتتضن امدق 
مطلقة» وأدلة قاطعة محققة» ومن قال بالتخصيص والتقبيد لهاء إنما يستدل 
بقضايا عينية خاصة. وأدلة جزئية لا عموم لها عند جمهور الأصوليين» بل 
هي في نفسها محتملة للتخصيص والتقيبد» ومن قال بالرخصة لا ينازع في 
عموم الآدلة» الموجبة للهجرة [المانعة] من الجامعة والمساكنة...»”" إلى آخر 
كلامه فراجعه. 

فإذا علمت أن الشيخ ومن قبله سلفاً وخلفاء ممن قدمنا لك ذكرهمء 
وغيرهم» فهموا من النصوص أنها أدلة قاطعة» والمعارض لا قابل 
للتخصيص والتقييد تبين لك خطأ المجيز في تمريضه أدلة المانع» لأن كل 
الف للشرع معه من الشبهات؛ وبحتملات الدليل؛ التى ساء فيها فهمه 
ولم يوفق للتوفيق بينها وبين مقابلها أضعاف أضعاف ما مع هؤلاء. 
[فيلزمنا]''' نتوقى رد أباطيله نظرأ إلى ملفق دليله» كلا بل نعلم سوء فهمه 
قبل النظر في وهمه. لما تمسكنا به من هذا الأصل الأصيلء وهو أن السنة 
يصدق بعضها بعضأء والبدعة ينقض بعضها بعضاً. 

وأما قوله: « فيها ما فيها »» يعني [به] '' حجة المانع» فمن أين علم أن 
فيها ما فيها وهو ما رواها ولا اطلع عليها ولا دراها؟ هذا والله سطوة 
على النصوص. وكأنه قصد حديث قيس بن أبي حازمء وحديث سمرة 
وتقدم لك ما يعضدهما من الأحاديث المشتهرة. 


.)5795/١( عيون الرسائل‎ )١( 
إضافة من (ب).‎ )9( 
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ولو لم يكن إلا حديث جرير المتقدم» وقد تأخر إسلام جرير من مبايعة 
النى يَكَِهِ على أن يعبد الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويفارق المشركين. 
لكان كافياً. 

وقد روى البخاري ف صحيدحةه أنه يعمل بالآخر فالآخر من أمره 
يو" . قال: في مرقاة الوصول إلى علم الأصول: «والحديث إذا تلقته 
الآمة بالقبول وكان راويه عدلاً وله شاهد» فهو كالمتواتر ف أنه يحتججح 1 
انتهى. 

وحكى النووي في شرح المهذب"": أن الشافعي يحتج بالمرسل إذا 
اعتضد بشاهد واحد.» وهو من أعظم الأئمة توقفأ فيه»ء وعن المالكيين 
والكوفيين يقبل مطلقاً. 

وقد اعتضد هذا بأكثر من عشرين شاهداء من الآيات الحكمات 
والكليات من الشرع. كما قدمنا لك» مئنها وجوب عداوة المشركين. 
والعداوة تقنضي البعد والمفارقة» ومنها القاعدة الكلية والأصل العظيم» 
وهو سد الذرائع المفضية إلى أشد المفاسدء إذ الوسائل لها حكم الغايات. 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا كله. . 

ومنها: أن ما كان ف أمر الوعد والوعيد. فالصحابة والتابعون له 
يطلقونه مرفوعا إلا مع الجزم بصحته» فإن قيس بن أبي حازم مخضرم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (50؟٠١٠5)‏ عن الزهري به. 


(؟) لم أجد هذا النص في النسخة التى بين يدي من المرقاة . 
(5) المجموع شرح المهذب (191/5). 


النصاللحقكق 6 
ويقال له [رؤية]”''» روى عن العشرة المبشرة» فعلى هذا: 

إما أن يكون من كبار التابعين» وهو المعتبر عند الشافعي» وغيره؛ وإما 
أن يكون [صحابي الرؤية مرسله]”' مرسل صحابي له حكم المرفوع. 
لآأن الصحابة كلهم عدول. وقد رجح جمع من المحدثين وصله عن جرير 
وأصله في « مسلم 6" هذا لو لم يكن إلا هو في هذا الباب» فقول امجيز: 
(إن المانعين استدلوا بأحاديث فيها ما فيها مجرد هذيان لا طائل تحته» ولو 
لم يكن مع المانعين إلا مجرد المنع المترجح [بتحقق]7'' المفسدة لكفىء لا في 
آداب البحث أنه يقدم دليل الحظر على دليل الإباحة عند التعارضء إلا 
في أشياء ذكروها الأصل فيها البراءة كالعقود. أو حسية كالأطعمة. 

وأما قوله: « البلاد بلاد إسلام. لآن شعائر الوسلام ظاهرة فيهاء من 
غير ذمة من المشركين ولا جوار ولهذا إذا كانت الغلبة لأهل الإسلام. 
صارت دار إسلام »2 . | 

فكلام متناقض لفظأء وقد تقدم التنبيه على ما مر فيه من الوهم معنى؛ 
وقوله: « من غير ذمة ولا جوار » ٠‏ فأظنه لاحظ ظلم الأموال والأبدان 
لآن حب الدنيا قد غلب على النفوسء والمصيبة فيها هي المصيبة العظمى 


يب 


)١(‏ في (ج) و (ط): رواية. 

(؟) في (ط): صحابيا روايته مرسلة. 

(©) روى مسلم )١5551(‏ عن جرير ةين أن النبي يك قال : « أيما عبد أبق فقد 
برئكت منه الذمة »» وهو عند أحمد (7”557/5) بلفظ  :‏ إذا أبق العبد فلحق 
بالعدو فمات فهو كافر ) . 

(5) في (ب): لتحقق. 


الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الروافيّات 
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عندهم؛ فإذا كان هذا هو المرام» فهو موجود في جميع [الملل]''. 
وللنصارى لعنهم اللّه في ذلك الحظ الأوفر. 

وأما ظلم الأديان والخفارة فيهاء فلا يعرفها إلا من نور الله بصيرته. 
وكان من الأشحاء بدينه» وأي خفارة وذلة أعظم من كون الإنسان يسمع 
ويرى الكفر البواح في المساء والصباح؟! ولو أظهر أن هذا هو فعل 
المشركين لقتلوه أو أخرجوه. 

ومن العقوبات القدرية على القلوب عدم الإحساس بالشرء وهي آلام 
وجودية يضرب بها القلب» تنقطع بها مواد حياته وصلاحهء وإذا 
انقطعت عنه حصل له أضدادها بلا شك» وعقوبة القلب أشد من عقوبة 
البدن» فلذلك يصير المعروف منكرأء والمتكر معروفا. 

وهل يشك أحد أن المقيم هناك لا يسعه إلا الحكومة الضالة» وأن 
مولوده يكون في القرعة» وأن جبايات أمواله ومعشراته لهم وغير ذلك 
من البلايا التى كلما ازداد مكوثه ازدادت تحكماً عليه» في قلبه وقالبه» فمن 
أدعى غير ذلك فهو مباهتء ومن له مشاركة فيما قرره المحققون. علم أن 
البلد بلد شرك» وأن الغلبة فيها للشرك وأهله» وأن الحق مع [مَن]”" 
حكم النصوص القاضية بالمنع» وقال العدل وقام بالشرع. 

وأما ما نقله عن الشيخ عبدالله”"» بأن بلدهم بلد إسلام» فقد قلمنا أنه 
لا يدل على ما قصدواء والشيخ درج على ما درج عليه الرعيل الأول 
)١(‏ في (ط): الممالك. 


(١؟)‏ سقطت من (ب). 
(*9) يعنى: الشيخ عبدالله أبابطين رحمه الله. 


النص المحقق 0 


من نصر التوحيد. والرد على من تأوأه من أهل و والتنديد. وكلامه 
[يحمل ”'" على أنها ليست بلاد كافر أصلي» يترتب عليها ما يترتب عليه 
وهو الذي يفهم من كلام الأصحاب مووي 
من تظاهر بدعاء الصا حين وعبادتهم [بالاستعانة]”", والاستغاثة» والذبح 
والتذر. والتوكل. وغير ذلك» على أنهم وسائط بينهم وبين ألنه 5 
الحاجات والملمات؟ !. 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة أن هذا هو الكفر 
الصريح. وهو دين المشركين. وفعل الحاهلين الضالين. وهؤلاء زادوا 
[عليهم]”'. بأن طلبوا المىاجات منهم استقله لأ كما شاهدناهء فظهر لك 
أن قول المجيز: « البلد م ' » تمهيدا لجواز الإقامة فيهاء خطأ لا 
يتابع عليه» [1]'' تقدم لك مرارا ا: أن الشارع أناط الحكم بمشاهدة الكفر 
والمعاصي. ل لا يستطيع إنكارها. 

وما أحسن ما قيل : 

العلم بالرأي إجمال ومغلطة والعلم بالنص تحقيق وتفصيل 
إذا كان العلة عدم المنع من العبادة» وأن السؤال ملغى من أصله فلا 
)١(‏ في (ط): مجمل. 
(0) سقطت من (1أ). 


(9') سقطت من (ب). 
(5 ) في (1) و (ط): كما. 


الأجوبة السمعيّات لحل الأسئلة الروافيّات 
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حاجة إلى فتوى أبابطين وغيره. 

وأما دعواه أن إظهار الدين إذا لم يمنعوك عن واجبات دينك» أي: من 
الصلاة [والعبادات]”0' الخاصة» مستدلاً بما رواه البخاري أن النبى ص 
قال: « مَنْ آمن بالله ورسولهء وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقا 
على أله أن يدخله الجنة» هاجر أو جلس في أرضه التي ولد فيها 7" , 
وحديث صاحب الخنضرمة. 

فجوابه أن يقال: 

أولاًء ليس في الحديثين دلالة على أن البلد بلد شرك» غاية ما فيها 
إثبات الإيمان لمن أسلم ومات في بلده. 

الثاني: أنهما [لا يدلان]”" على كمال الإيمان» فهما على حد قوله: 
دوإن زنا وإن سرق» ونحن نقول بموجبه. فمن أقام في بلاد الشرك مع 
القدرة على الخروج منهاء شحا بالوطن أو غير ذلك من الأعذار» فهو 
مرتكب كبيرة» فيقال: هو مؤمن ناقص الإيمان. 

الثالث: أن الاستدلال بهما وما في معناهماء خروج عن المقصود., إذ 
هي فيمن أسلم في بلده» أما الذهاب إلى أوطانهم اختياراء واللحاق بهم 
استقرارأء فلا تدل عليه بوجه من الوجوه. إذ الاستدلال بالنصوص فرع 
عن ثبوتها أولأء ثم مطابقتها للمستدل عليه معنى» كما هو مقرر في 
مواضعه؛ وإذا كان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ناقصأء فكيف بمن 


)١(‏ في (ج) و(ط): العبادة. 
)0 أخر جه البخاري (59485 من حديث أبي هريرة واف انه . 
() في (1أ) و (ط): يدلانء بالإثبات وهو خطأ يدل عليه السياق. 


التصالمحقئّق 
آمن ولم يهاجر من بلدان المشركين؟! 

قال شيخ الإسلام» رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم - لا 
ذكر النهي عن مشابهة المشركين- : « وقريب من هذاء مخالفة من لم يكمل 
دينه من الأعرابء لأن كمال الدين بال هجرة» فكان من آمن ولم يهاجر من 
الأعراب و نحوهم ناقصاً )200. 

الرابع: أن قوله: « هاجر أو جلس ». هو معنى قوله: « جاهد أو 
جلس »©» يدل على ذلك ما رواه النسائي وغيره عن أبي الدرداء مرفوعا: 
«من أقام الصلاة وآتى الزكاة» ومات لا يشرك بالله شيئء كان حقاً على 
الله أن يغفر لهء هاجر أو مات في مولده. فقلنا: يا رسول الله أفلا نخبر 
الناس فيستبشرواء فقال: « إن للجنة مائة درجة بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين في سبيله 6'. الحديثء ثم قال 
النسائي بعده: « ما لمن آمن وهاجر وجاهد 6" يعنى من الأجر. 

فدل على أن الحجرة هناك بمعنى الجهاد. وقد جاء في رواية البخاري 
بلفظ « جاهد في سبيل اللّه أو جلس 2" وترجم له في الجهاد. لأنها تطلق 
أيضاً ويراد بها الجهاد. كما روى أحمد عن عمرو بن عبسة يتن مرفوعاً: 
أي ال هجرة أفضل؟ قال: « الجهاد )7". 


.)4017 /1( اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
.)7177( (؟) أخخرجه النسائي‎ 

(5) سئن النسائي (51/5؟) . 

(4) صحيح البخاري (/77710). 

(6) أخرجه أحمد .)١١5/54(‏ 


02 الأجوية السمعبّات لحل الأسئلة الروافيّات 

فتبين على كلا التقديرين أن المقصود إثبات الإيمان لمن أسلم ولم يهاجر 
إلى رسول الله يَلِْدِ ولم يجاهد. وإن انتفى كماله. فمن أين له أن الحديث 
يدل على جواز الإقامة بين ظهراني المشركين؟! ومن درأ بمثل هذه 
الحتملات في نحر ما تقدم من النصوص الصريحة الصحيحة كحديث 
حكيم بن حزاه”'' مرفوعاً: ١‏ لا يقبل الله من مسلم عملا بعد ما أسلم أو 
يفارق المشركين”" رواه النسائي» وحديث أبي مالك الأشسجعي”" 
مرفوعاً: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن ... ”*' وذكر الهجرة رواه 
أحمد وغيره. وما في معناهاء فليس بمنصف. 

الخامس - وهو من أظهرها - : أن الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث 
المطلقة» ولو بلغت حد التواتر» يستدعي بطلان حكم النصوص المصرحة 
بفراق المشركين, كما هناء وكما في حديث نهيك الآتي: « وعلى زيال 
المشركين » . 

فيحمل المطلق مما احتج به الجيز ولو صح وتعدد على هذا المقيد من 


)١(‏ كذا في جميع النسخ وراوي الحديث من الصحابة هو معاوية بن حيدة ينين" 
ويس حكيم بن حزام؛ وقد ذكره المصنف على الصواب في أول الكتاب 
ولعله سبق إلى ذهن المصنف اسم (حكيم بن حزام) وهو يكتب فكتبه بدل 
(بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) وهو شيء لا يسلم منه أحد. 

(0) سبق تخريجه. 

(9) كذا في جميع النسخ. وهو خطأء وصوابه: الأشعري. 

(4) أخرجه أحمد (1:0/4) و )7١1/4(‏ من حديث أبي مالك الحارث بن 
الحارث الأشعري تعنظئن: وإسناده صحيح. 


التص الملحقتق 00 
مفهوم الوصف الانع من الإقامة» فبزوال هذا المانع الذي تسبب عنه 
الحكم بفراق الوطن يوجد المقتضىء وإلا فلاء وهذا ظاهر محمد اللّه يتعين 
المصير إليه توفيقاً بين النصوص: إذ لا مجال للرأي في مثل هذاء مع وجود 
الأخبار الثابتة عن الني يَكِلَ. 

ومما يدل على أن من أسلم ولم يهاجر يكون كأعراب المسلمين 
وتسمى منازله دار0© حديث بريدة تتنتئنا مرفوعاً: « ثم ادعهم إلى 
التتحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما 
للمهاجرين؛ وعليهم :ما على المهاجرين »'". 

وفي بعض ألفاظه: « فإن أبوا واختاروا دارهم. فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين»”" 
الحديث. 

إلا في حق الأعرابي الذي آذن له الني يَكهِ في ترك الهجرة؛ في قوله: 
«اعمل من وراء البحار - يعنى: القرى - فإن الله لن يترك من عملك 
شيئا »”*'» أي: لا تحرم أجر الهجرة ولا تنقص»ء لا علم النى يله من قلة 
صبره على سكنى المدينة « وكان بالمؤمنين رحيماً * وكذلك أذن لأسلم 
- القبيلة المعروفة - فيما رواه الإمام أحمد وغيره: عن سلمة بن الأكوع 


000 ف (ط): داره. 
020 أخر جه مسلم .)١9775(‏ 
() سئن أبي داود (5517). 


02 الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الروّافيات 
تنفهن؛ أن رسول الله عكللةِ قال: « ابدوا يا أسلم ؛ قالوا يا رسول الله : :إنا 
نخاف أن يقدح في هجرتنا. قال: « أنتم مهاجرون حيث كنتم »"''. 10 
«أنكم تكونون في البادية وهم في إذنه كك لا من سواهمء لآن من أذن له 
الى يك بذلك. له حكم المهاجرين» لآن مفهوم الإذن لهم عدم الإذن 

وأما الأعراب» فالأمر في حقهم أخف. وليس لهم فضل المهاجرين 
لضعف إسلامهم؛ وسرعة ميلهم مع الباطل» يدل عليه ما رواه النسائي: 
أخير نا أحمد بن عبدالله بن الحكو ". وال 7". « حدثنا محمد بن جعفر. 
قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبداللّه بن الحارث عن أبي كثير 
عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يله : « الهجرة هجرتان» هجرة 
الحاضر» وهجرة الباد فأما البادي فيجيب إذا دعي » ويطيع إذا أمرء وأما 
الحاضر فهو من أعظمها بلية وأعظمها أجرأ 6" . 

وأما ما رواه النسائي أيضاً بسنده عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول 
اله له يقول: « أنا زعيم - والزعيم الحميل - لمن آمن بي وأسلم وهاجر 
ببيت في وسط الجنة» وبيت في أعلى غرف الجنة ""' الحديثين. 


() أخرجه أحمد (5/ 06) وإسناده ضعيف. وله شاهد عنده (7/ 71) من -حديث جابر. 

(؟) في (ب): عبدالحكم. والصواب ما أثبت. 

(9) انظر تدريب الراوي (؟/ 5لاء )8١‏ . 

(5) أخرجه النسائي (5176) وإسناده صحيح. 

(6) أخصرجه النسائي (7”17) وإسناده صحيح.ء وقوله: « والزعيم الحميل » 
الأشبه أنه مدرج من كلام بعض الرواة كما أشار إليه السندي في حاشيته 
على النسائي (17/5؟77). 


الشصن الشعسق 1 00 


فتبين أن المقصود: إثبات الإيمان لمن [41]'' يهاجر ولم يجاهد بعد ما 
أسلم» وأن من جاهد وهاجر فقد كمل إيمانه» فأي دليل فيه على جواز 
الإقامة بين ظهراني المشركين؟! 

وإذا كان المرتد بعد هجرته أعرابياً ملعوناً من أجل خوف الجفا ونسيان 
العلم» وللصالح الإسلام» كما رواه الطبراني من حديث جابر بن سمرة 
مرفوعاً: « لعن الله من بدا بعد هجرته إلا في الفتنة »""' وما رواه النسائي 
عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً: « لعن الله آكل الربا وموكله » الحديث. 
وفيه « والمرتد بعد هجرته أعرابياً 0 قال ابن الأثير في النهاية: « كان من 
رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد »"* انتهى من 
الفتح””". ظ 

ومثله ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه لا دخل على الحجاج 
قال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك؛ تعربت؟ قال: لا » ولكن 
رسول الله يك أذن لي في البدو""". 

فإذا كان كذلك فهو يدل بالفحوى على البعد عن المشركين لمن أسلمء 


.)1( سقطت من‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (1/5١؟7)‏ وإسناده ضعيف. 
() أخرجه النسائي )0٠١١17(‏ وإسناده حسن. 

(؟) انظر النهاية (7/ 17 .)7١‏ 

60 فتح الباري (8/؟0). 

(7) أخرجه البخاري »)/١41/(‏ ومسلم (14857). 


0 ْ الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الروّاضيات 
أما من كان مسلماً ثم لحق بهم» واختارهم من غير مصلحة في الدين. 
فيطالبي هذا لل بدليله ولو من كلام إمام''' يعكل به وإلا فقدل قدمنا 
لك أن الاستدلال بمثل هذه المحتمللات خروج عن المقصود. 

وأما حديث الأعرابي فقل تقدمت الإشارة إليه. وأنه من القضايا 
العينية المتعلقة بالأشخاص. والأحوالء والأزمان. 

قال القرطبى على حديث الأعرابي: « يحتمل أن يكون ذلك خاصاً 
بهذا الأعرابي لما علم من حاله» وضعفه عن المقام بالمدينة» أشفق عليه يكل 
وكان بالمؤمنين رحيماً »”" انتهى. 

ومن المعلوم: أن هذه القضية إن كانت [قبل]” الفتح» فقد قال الني 
علي فيما رواه البخاري وغيره. لأ فتح مكة ( لا هجرة بعل الفتح ل 
فعلم أنه قبل الفتح, والهجرة واجبة إليه بالإجاع, وم يفهم أحد أن قصة 


هذا الأعرابي أبطلت حكم الهجرة. 
وإن كانت [بعد]”" الفتح» فالجواب عنها هو الجواب عن الحديثين 


)١(‏ سقطت من (ب) و (ج). 

(5) في (1): عالم. 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (77/5). 
(5) في (ط): بعد. 

(4) أخرجه البخاري :)7١9417(‏ ومسلو (11"01). 

(5) في (1): قبل. 
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ووجه آخر وهو أن لآول الإسلام من اللين وا هوادة ما ليس لآخرهء 
وقد تقدم لك حديث جرير» ومعاهدته الى لِنٌ على مفارقة المشركين» 
وقد تأخخر إسلامه. 

وبالجملة: فليس في حديث الأعرابي» ولا غيره من الأحاديث - ولو 
كانت صحيحة- ما يدل على مساكنه مشرك البتة» بل هي صريحة في 
سكنى البادية لمن أسلم ولم يهاجرء وم يقل له البي كك : اعمل في القرى 
لأن القرى إذ ذاك لم [تكن]''' بلاد إسلام» ولكن قال له: « اعمل من 
وراء القرى »» أي: اعبد الله وحل منها حيث شئت» وأنت على هجرتك 
رفقاً به. 

وأما حديث: نهيك بن عاصم. فإنه لا يدل على أن الرسول ذل أذن 
له في مساكنة مشرك» بل أذن له في سكنى البادية فقطء وأن يحل حيث 
شاء ولا يجى إلا على نفسه» وقد أشار إلى ذلك ما رواه البخاري عن 
الصعب بن جثامة مرفوعاً: « لا حجر إلا لله ورسوله )”". 

هذا معنى حديث نهيك وما في معناه من الأخبارء أن آهل الجاهلية 
كان لهم حدود [و]”حجر بمنعون منه من شاءواء وقد أبدل الله ذلك 
بالإسلامء لأن الإسلام يقتضي السلامة؛ ويأمن به كل أحد. 


)١(‏ سقطت من (ب). 

)١(‏ لم أجده في البخاري بهذا اللفظء وقد أخرج البخاري من حديث الصعب بن 
جثامة تيتتنةين: (١51؟77)‏ أن الني ييه قال: « لا جمى إلا لله ورسوله ؛ . 

() إضافة من (ب). 


0 الأجوبية السمعيّات لحل الأسئلة الروًافبات 

ولما ساق العلامة ابن القيم القصة بطولها وفي آخرها: قلت : يا رسول 
الله على ما أبايعك؟: فبسط النى يكل يده وقال: « على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة و زيال المشركينء ا تشرك بالله شيئاً ؛ قلت: يا رسول 
لله وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض الني يدهء وظن أني مشترط 
ما لم يعطه. قال: الع كلل متها منيت: كا ولا فلن أبرد ]لخن 
0 

قال في الكلام عليه: « وقوله في عقد البيعة: « وزيال المشرك » أي: 
مفارقته ومعاداته» فلا تجاوره ولا تواله» كما في حديث السنن « لا تراءي 
ناراهما » ''" انتهى كلام ابن القيم بحروفه. 

وقوله في الحديث: « نحل منها حيث شئنا » مع قوله: « وزيال 
[المشرك]”" » بالميم» يبين لك مراد الشارعء فانظر إلى هذا المجيز - عافانا 
للّه - يحتج بما هو حجة عليهء ويقول ذكره ابن القيم في « الهدي » !. 

وأما استدلاله بقصة هجرة الحبشة» فهو من إحدى الرزايا» وعكس 


)١(‏ رواه عبدالله بن أحمد ْ السئة )١١١7٠١(‏ وابن أبي عاصم قْ السئة (5؟51") 
والطبراني في الكبير (81/7) في سياق طويل وفي ظاهر إسناده ضعفاء وقال 
أبن القيم في زاد المعاد (/ :)0941١‏ « هذا حديث كبير جليلء» تنادي جلالته 
وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة ... ورواه أهل السنة في 
كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد» ولم يطعن أحد منهم فيه 
ولا في أحد رواته ؛ . 

(؟) زاد المعاد (7/ 948ه-094)., 

(9) في (ط): المشركين. 


التص المحقق 


القضاياء ولا أعلم أحداً سبقه إليه إلا بعض من اعترض على إمام 
الدعوة. 

وقوله: « إنهم هاجروا ليأمنوا لا ليفتتنوا »» مجرد تمويه صدر ممن 
اد يعرف قدر الشرك الذي هو أعظم هضم لناب الربوبية» وإبطال 
لما دعت إليه الرسل من توحيد الإلهية» فأين الأمان واستقرار الجئان لمن 
يشاهد عبادة الأوثان» ومسبة الديان» في كل حال و [أوان]". 

ومن استدل بقصة ال هجرة على هذا » فتصوره فاسدء وذهنه كاسد. 

إذ كل من عقل عن الله شرعه؛ وسبر أحوال الصحابة وما هم عليه 
من نصر الدين وزيال المشركين» علم قطعاً أن هجرة الحبشة حجة عظيمة 
في وجوب الحجرة» وهو من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء 
وإطلاق لفظ الحجرة عليها كاف في المطلوب على قدر الوسعء وإن لم يتم 
المقصود كله كما أن الني ذَكِه في ابتداء دعوته أمر بالإعراض» ثم أمر 
بالصدعء ثم أمر بالجهاد. وظهور الدين يطلق ويراد به ظهوره بالقهر 
والغلية والجهاد وهذا قد تأخر. 

و[يطلق]”" ويراد به ظهوره وشهرته» وعدم منع الداخل فيه وهذا قد 
حصل بأرض الحبشة» وتسمى هجرة [الانتقال]””'» كما حكاه النووي في 


)١(‏ في (12)و(ط):لم. 
(؟) سقطت من (1أ). 

(") سقطت من (ب). 

(5) في (1) و (ط2): وانتقال. 


ءَ و - 5 2 ص 
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شرح الأربعين له"'". 

وحكاه مجتهد عصره إبراهيم بن حسن الكردي”'' عن الحافظ ابن 
حجر أنه قال: « وقعت الحجرة في الإسلام على وجهين: 

الأول: الانتقال عن دار الخو ف إلى دار الأمن» كما في هجرة الحبشة. 
وابتداء الحجرة من مكة إلى المدينة. 

الثاني: الحجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان» وذلك بعد أن استقر الننى 
كه بالمدينة» وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين» وكانت الهجرة إذ 
ذاك تختص بالانتقال إلى المديئة إلى أن فتئحت مكة» وانقطع الاختصاص. 
وبقى عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا »”" انتهى. 

وذكر عن السيوطي أن الحجرة ثمانية أقسام: 

المجرة الأولى إلى الحبشة» عندما آذى الكفار الصحابة» أذن لهم الننيى 
يكل فيها إلى أرض الحبشة؛ وأذن لهم مرة ثانية وهي الثانية. 

والثالثة: من مكة إلى المدينة. 


الرابعة: هجرة القبائل إلى رسول الله كْهِ لتعلم الشرائع» ثم يرجعون 


.)١5ص( شرح الأربعين للنووي‎ )١( 

(؟) وهو إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني» مجتهد من فقهاء الشافعية. 
ولد سنة (75١١٠١ه)‏ وسمع الحديث بالشام ومصر والحجاز وسكن المدينة 
وتوني بها سنة (1١١١ه)‏ ودفن بالبقيع. 

(9) فتح الباري (1١/١؟).‏ 


220000 ظ 
إلى قومهم لينذروهم. 

الخامسة: هجرة من أسلم من مكة. ليأتي إلى البى و 5 

السادسة: هجرة من كان مقيماً بدار الكفرء ولا يقدر على إظهار 
الدين» فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام. 


هذا لفط السيوطي 2 المنتهى ”3 واقتصرنا على المقصود مية 
[وقال]”"': صرح بذلك أصحابنا؛ وقريب منه لفظ النووي في شرحه 


ولا قرر هذا المقام من سطعت [به]”' ‏ محمد الله - للدين أنواره. 
وطلعت ببرهان دعوته شموسه وأقماره» وتضاحكت في عرصات المجد 
كمائمه وأزهاره» اعترضه من اشترى الضلالة بالهدى» وتحول عن 
السلامة إلى الردى» إن ل يتداركه المولى برحمته. 

فقال محمد بن عبدالوهاب في مواضعه التى كتبها على السيرة: « اعلم 
أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله إلا بعداوة المشركين؛ 
والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء 26). 


)١(‏ انظر منتهى الآمال للسيوطي (ص١7١115-1).‏ وقد عزى القسم الأخير إلى 
العراقي رحمه الله» وانظر: طرح التثريب (؟/ ؟1؟). 

(؟) في (ط): وقد ء» وهو خطأ. 

(9) شرح الأربعين للنووي (ص58١).‏ 

(5) سقطت من (ب). 

(6) مختصر السيرة (ص١373).‏ 
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قال المعترض: ١‏ فظاهر كلامه أن النجاشي كافر.» حيث لم يصرح 
بعداوة قومه» وكذلك جعفر وأصحابه؛ كفار بهذه العبارة »» إلى آخر 
كلامه» الذي لا يصدر ممن شم للعلم النافع رائحة» أو له في واديه غادية 
ورائحة. | 

وقد أجابه من أجاد وأفاد» ووفق في كلامه لنهج السداد. شيخنا 
العلامة عبداللطيف - بعد ما ساق شبهته - بما لخصه: « وقد ثبت أن 
النجاشي صرح بعداوتهم والبراءة من مذهبهم وراغمهم زيادة على 
التصريح بالعداوة؛ وقال: « وإن نخرتم ' لما صرح بعبودية عيسى كيل 
حيث قرأ عليه جعفر صدر سورة مريم» وما فيها من ذكر عيسى (825 ؛ 
فقال النجاشي: والله ما زاد عيسى على هذا .... إلى آخره. 

فأي عداوة وأي تصريح أعظم من هذا؟!» ومع ذلك نصر المهاجرين 
ومكنهم من بلاده؛ وقال: « اذهبوا فأنتم سيوم" بأرضي؛ من سبكم ندم 
ومن ظلمكم غرم »"'؛ فصرح بأنه يعاقب من سب دينهم» أو سفه رأيهم 
فيه وهذا قدر زائد على التصريح بعداوتهم» ولا يقول إن جعفر 
وأصحابه يكتمون دينهم بأرض الحبشة» ولا يصرحون بعداوة الكفار 
المشركين إلا جاهل» وهل ترك جعفر وأصحابه بلادهم وأرض قومهم. 
واختاروا بلاد الحبشة إلا لأجل التصريح بعداوة المشركين» والبراءة منهم 


)١(‏ السيوم: الآمنون. 
(؟) أخرج هذه القصة أبن اسحاق كما في السيرة لابن هشام (؟181/5١)‏ بإسناد 


٠. حيس‎ 


الينتشن الحعسق < 0 
جهاراً في المذهب والدين» ولولا ذلك لا احتاجوا للهجرة وانختاروا 
الغربة» ولكن ذلك في ذات الإله. والمعاداة لأجله. وهذا ظاهر لا يحتاج 
إلى تقرير» لولا غلبة الجهل »"'' انتهى باختصار. 

قال الشيخ الوالد قدس الله روحه - في رد ما اعترضه - : « أما قوله: 
« ظاهر هذا أن النجاشي كافر إلى آخره » . 

فجوابه من وجوه: 

الأول: أنه لا اعتراض على حكم القرآن. 

الثاني: أن المهاجرين إلى أرض الحبشة هاجرواء ليأمنوا على دينهم 
حيث لم يوجد بلدء ولا قبيلة يأمنون فيها غير الحبشة» قلت: وذلك بأمره 
لما بلغه من حسن [جوار]”' النجاشي ما بلغه. 

قال الوالد» رحمه الله تعالى: « ثم هذا في أول الدعوة قبل أن تفرض 
الفرائض» وتنزل الآيات في بيان الأحكام» وأعظم الفرائض بعد التوحيد 
الصلاة» ولم تفرض إذ ذاك إلا بعد العشرء وكذلك أحكام الحجرة 
والجهاد. إلى أن قال: 

الثالث: أن النجاشي وطائفة من قومه أسلمواء فلهم حكم الظهورء 
وذلك معروف في السير والتفاسير فإذا ظهر الإسلام في بلد لم تحرم 
الإقامة بهاء على من صان دينه وأظهره. وكذلك جعفر وأصحابه رضى 
الله عنهم صانهم الله بما جرى لحم من النجاشي, فإنه قال: 277 


)010 مصباح الظلام (ص ٠‏ ه-١اهة).‏ 
(0) في (1): خلق. 
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غرم » فمن تبعهم في تلك البلاد قبلوا منه» وأظهروا دينهم على رغم من 
كرهه. فالآية لا تناولهم» فأين هذا ممن يواد المشركين» ويظهر لهم امحبة 
والمعاشرة؟! فهذا الذي لا يبقى معه إيمان 6'''» انتهى كلامه رحمه الله. 

ولا ساق رحمه الله في رده على صاحب الخرج قصة النجاشي وما قال 
لعمرو بن العاص رسول قريشء قال: « وقد أنزل الله في النجاشي 
وأصحابه قرآناء وأثنى عليهم؛ فلا [يجوز]”'' أن يحتج على جواز الإقامة 
مع أهل الباطل وموالاتهم والطمأنينة [إليهم]”" بهجرة الصحابة. 
وفرارهم بدينهم, لثلا يفتنهم المشركون عنه. 

وكل أحد يفهم من هذه القصة أنها حجة عظيمة على من ترك الهجرة. 
من وجوه لا تخفى على من له أدنى معرفة وفهم. حتى البليد» ولا يقدر 
مكابر أن يحتج بحجة هي بعينها عليه؛ اللهم إلا من ابتلي بسوء الفهم. 
وفساد التصور 0 انتهى كلامه من خطه رحمه الله. 

فبطلت الشبهة من أصلهاء [لأن الإسلام إذا ظهر ببلد» لم تحرم الإقامة 
بها لمن فعل كما فعل جعفر وأصحابه. لأنهم أظهروا دينهم في بلد من 
يعتقد مباينة الإسلام لدينه]”» وهم أقرب مودة من المشركين بنص 


,.)087-6/8417/١1١( انظر الدرر‎ )١( 

(0) في (1) و(ج): يصلح. 

(9) سقطت من (ط). 

(5) انظر المورد العذب الزلال (ص٠‏ 5). والدرر السئية /١١(‏ 747). 

(0) وقع في (ط): ١‏ لأن الإنسان إذا أظهر الإسلام ببلد؛ لم تحرم الإقامة بها لمن 


الثنصص المحقق ظ 00 


القرآن» أفيجعل حكمهم حكم من لو علم منك الباينة في الاعتقاد لجعل 
توحيد الله عين الكفر والخروج» وأقل أحواله الحكم عليك بالطرد 
والمخروجء فالله المستعان. 

وبالجملة فالبلد إذا كانت بهذه الثابة» والإسلام بها يظهرء ووليها 
عضد لأهل الإسلام» يوافقهم عليه ويقرهم» ويقول لجحنده ما قال 
النجاشيء فلا بمنع [منها]'' أحدء فإن كان التوحيد هو أصل الأصول. 
وأوجب الواجبات» يجوز إخفاؤه للمصالح الدنيوية» وتسمى سائر 
العبادات التي هي فرعه إظهار الدين» فما فائلة العلم؟!. 

قال ابن القيم رحمه الله في قصة هجرة الحبشة: « قال السهيلي: «( وفيه 
من الفقه الخروج من الوطن وإن كان الوطن مكة على فضلهاء إذا كان 
الخروج منها فراراً بالدين» وإن لم يكن إلى أرض إسلام؛ فإن الحبشة كانوا 
نصارى» يعبدون المسيح» ويقولون: هو ابن الله وسموا بهذه الهجرة 
مهاجرين» وهم أصحاب الهجرتين» الذين أثنى الله عليهم؛ وهم قد 
خرجوا من بلد الله الحرام» إلى بلد كفرء لما كان ذل احتياطاً على دينهم: 
وأن يخلي بينهم وبين عبادة ربهم يذكرونه آمنين» وهذا حكم مستمر» متى 


فعل كما فعل جعفر وأصحابه. لأنهم أظهروا دينهم في بلد من يعتقد مباينة 
الإسلام ببلد لم تحرم الإقامة بهاء كمن فعل كما فعل جعفر وأصحابه لأنهم 
أظهروا دينهم في بلد من يعتقد مباينة الإسلام لدينه 4» وهو اضطراب تقويمه ما 
أثبت. 


)١(‏ سقطت من (ط). 
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غلب المتكر على بلدء وأوذي على الحق مؤمن» ورأى الباطل قاهرا 
للحق» ورجا أن يكون في بلد آخرء أي بلد كان» يبين فيه دينه» ويظهر 
عبادة ربه» فإن الخروج على هذا الوجه حتم على كل مؤمن» وهذه 
الحجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة « وَلَه ألَتْرقُ ولب كَيسَمَا مُولُوأ هكم وه 
سآ 004 انتهى كلام الها 7 

فانظر إلى قوله: « إذا كان الخروج فراراً بالدين »» وقوله: « فأثنى الله 
عليهم لما كان فعلهم احتياطاً على دينهم»» وقوله: « يذكرونه آمنين ». 
أي: يفردونه ظاهراً بين من لا يفرده كالنصارى بخلاف من يوافق على 
التهليل كاليهود. فلا يكفي إلا التصريح بالرسالة» كما تقدم. 

وقوله: « هذا حكم مسكمر فت غلب المنكر على بلد. وأوذي على 
الحق مؤمنء ورأى الباطل قاهرا للحق؛ ورجا أن يكون في بلد» أي بلد 
كان يبين فيه دينه 76" فما هذا الدين؟ أتظنه من العام الذي أريد به 
الخاصة؛)؟! كلاء ثم ما هذا الاحتياط يرحمك اللّه أتظنه في الذهاب إلى 
بلد المشركين لما أوذيت على الحق في بلد المسلمين» ورأيت الباطل قاهرا 
للحقء فما أعظم جناية المجيز لو أخذناه بلازم قوله» اللّه أكبر» ماذا يفعل 
الجهل بأهله؟!ء مهلا عن الله مهلا. 


.]١١6[ سورة البقرة‎ )١( 
,)504-1766( (؟) الروض الأنف‎ 
في ( أ ): يعبد الله ويظهر فيه دينه.‎ )*( 
في (1) و (ط): الخصوص.‎ )4( 


الئص الملحقق 


وأما ما نقله عن شيخ الإسلام في الأسير إذا لم يمنعوه عن دينه» فلا 
يدل على ما قصدوا بوجه من الوجوه؛ لأن كلام الشيخ ليس بظاهر في 
أن الدين هو مجرد العبادة فقط» وليس بظاهر أيضاً في أنهم أهل أوثان لا 
يرضون منه بالتوحيدء فيحتمل أنهم نصارى يكفي في إظهار الدين 
عندهم الشهادتان والصلاة. 

ثانياً: أنه قد علم من حال شيخ الإسلام بالضرورة: ما يرد هذا الزعم 
فإن لشيخ الإسلام من تعظيم النصوصء والذب عنهاء ونصر الدين باليد 
واللسان» والحث على قطع المسالمة بين أولياء الرحمن. وأولياء الشيطانء ما 
هو معروف من حاله» ومقاله. 

وقد نقل عنه شيخنا العلامة عبداللطيف أن آيات الوعيد في موالاة 
المشركينء دالة على انتفاء الإيمان الواجب. عمن واد من حاد الله 
ورسوله. وأن معاداتهم وبغضهم والبعد عنهم» من واجبات الدين. 

فيحمل محتمل كلامه على صريحه. وإذا كان الحنابلة صرحوا بأنه لا 
يتروج الأسير في أرض العدوء معللين بأنه ربما صار على دينهمء قالوا: 
وكذلك التاجرء لآنه لا يأمن أن تأتي امرأته بولد» فينشأ على دينهم. 
قالوا: فتزويجه تعريض هذا الفساد العظيم. 

وهذا كلام المغنى مع المتن قال''' : «مسألة: ولا يتزوج في أرض العدو. 
إلا أن تغلب عليه الشهوة» فيتزوج مسلمة ويعزل عنها قال الشارع بعد 


.)159-158/1( المغنى‎ )١( 
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لبجب ب 777 م 
كلام: « وسثل الإمام أحمد عن أسير أسرت معه امرأته» أيطؤها؟ فقال: 
كيف يطؤها؟! ولعلها تعلق بولد فيكون معهم » وإذا كان كذلك بطل ما 
فهموه من محتمل كلام الشيخ وغيره. 

وإذا كانت محتملات النصوصء وإن صحت ترد إلى صريجهاء فكيف 
بأقوال هي مقابلة - بحمد الله - بأصرح منها من كلام السلف؟! من أن 
إظهار الدين هو إظهار المعتقذء وإنكار المنكرء فتبقى النصوص لا 
معارض لما بحمد الله. . 

ولما احتج بعضهم بقول مالك» فيمن لم يدر [أواحدة طلق]''' أم ثلاثأء 
أنها ثلاث احتياطاً. 

قال ابن القيم: « فنعمء هذا قول مالك تعنة:: فكان ماذا؟ [فحجة]'"" 
هو على الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد رضي الله عنهم » وعلى كل من 
خالفه» في هذه المسألة» حتى يجب عليهم أن يتركوا قولهم لقوله"" 
انتهى. وعلى التنزل: فهذا جوابنا على كل ما احتج به المخالف. 

وأما الاستدلال بقصة العباس» ونعيم بن عبدالله النحام» على مجرد 
الإقامة في بلاد المشركين» فمن الجهل الصرفء والقصتان حجة عليه لا 
له» من وجوه. منها: 


)١(‏ في (ط): أطلق واحدة. 
() في (ط): حجته. 
(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)١9٠ /١(‏ 


ما في قصة نعيم» من أن بنى عدي قالوا له. لما أراد أن يهاجر: « أقم 
عندنا وأنت على دينك» واكفنا ما كنت تكفينا » » فتخلف عن الهجرة 
مدة من أجل ذلكء ثم هاجرء وقال الني يَكلِكِ : « قومي ثبطوني''" عن 
المجرة وطاعة الله »”''» وهذه تركها صاحبكء وهو من الخيانة في النقل» 
إذ هي ترد شبهته. لآن من المعلوم أن منعه ممن يردي أذاهء لا يكون إلا 
على المباينة في الدين» وإلا فمن سكت لا يؤذى. 

وفي بعض ألفاظ القصة: « أقم عندنا على أي دين شئت ؛ » ذكره ابن 
الأثير في جامع الأصول””» فهو ظاهر في أنه صرح بدينه» الذي هو مبايئة 
دين قريش» لأنه قد أسلم قدياً زمان إسلام عمرء وكان يخفي إسلامه. 
فلما أراد الحجرة التزموا له أن بمنعوه ممن يؤذيه» فأقام مظهراً لدينه» ومع 
ذلك فقد تأسف على التثبط عن الهجرة إلى الله ورسوله. لقوله: ١‏ قومي 
ثبطوني عن المجرة ( ؛ فكان مثبطأ عن هذا الواجب [لواتم للمجيز]"' 
الاستدلال به فلا حجة فيه أيضاً. 


)١(‏ ثبطه: ريثه وثبته» وثبطه فتثبط: وقفه فتوقف. والتثبيط: رد الإنسان عن الشيء 
يفعله» انظر لسان العرب (5/ 87) مادة (ثبط). 

(؟) انظر الإصابة /١١(‏ 1160)» البداية والنهاية ))51١/4(‏ جامع المسانيد والسئن 
.)7١ 5/11١‏ وأسد الغابة (5/ /ا؟ ؟). و أقف على هذه القصة مسئلة. 

(7) لم أقف على هذا اللفظ في « جامع الأصول » لابن الأثير » وإنما أورد في 
«جامع المسانيد والسئن » لابن كثير ))75١ 5 /١7(‏ وأسد الغابة لابن الأثير 
(517/5). 

(5) في (ط): لو تم لهذا المجيز 
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ثم لو كان مأذوناً له من البى يَكلِِ على طريق التنزل» صار من القضايا 
العيئية الخاصة؛ لأن الإذن يدل على المنع لولا الإذن عند أهل المعاني» 
كما أذن للأعرابي» وكما أذن لأسلم بقوله: « ابدوا يا أسلم وأنتم على 
هجرتكم »2 . 

وللشارع أن يخص من شاء بما شاء» ومثله العباس» فإنه [إن]'' كان 
مأذوناً له» فهو مخصوص من المنع» لأن في إقامته مصلحة للمسلمين. ولما 
ذكر ابن حجر حجة المنع قال"": « ويستثنى من ذلكء من كان في إقامته 
مصلحة للمسلمين ؛ ؛ لأنه روي أن العباس أسلم قديأء واستمر إسلامه 
إلى هجرته. يكتب بأخبارهم إلى الني يَكةِ » وكان يحب القدوم إليهء فكان 
يكتب له أن مقامك في مكة خير» قال ابن حجر بعده: ولم يثبت ذلك. 

فإن لم يثبت له من الني كك إذن» فلا حجة فيه أيضأء لأنه قبل الهجرة 
جارية عليه أحكامهم. وقد تثبط قبل « بدر » عن الهجرة» وخرج مع 
المشركين» فأسره المسلمون وافتدى» كما هو مشهور في السيرء فيكون 
[مثبطا كما ثبط]”" نعيم رضي الله عنهماء فلا حجة فيه: كما أنه لا حجة 
في خروجه؛ في صف المشركين يوم بدر. 

والصحيح أن العباس كان يظهر إسلامه بعد بدرء لآنه ثبت أنه ل 
أخبره الحجاج بن علاطء في مقدمه على قريش أن الني دكي فتح خيبر» 
)١(‏ سقطت من (ط). 


(1) انظر فتح الباري (7/ 4 7"8). 
(9')في (ب): متثبطأ كما تثبط. 


2-0-0 
وكان الحجاج قد أظهر لقريش خلاف ذلكء لأذن الني جَلِهِ فيه» فلما 
ذهب الحجاج قام العباس في أنديتهم مضرحاً أن الله قد أعز دينه» ونصر 
رسوله'''» وفي هذا أعظم إغاظة للمشركين؛ فبطل الاحتجاج بالقصتين 
على [كلا التقديرين]”'"» وانحلت هذه الشبهة من أصلها. 

وأما قوله. عن ابن العربي: )0 إن الهجرة فرضت 2 عهد الي عَلكٌ 
واستمرت بعده لمن خاف على نفسه » » فجوابه من وجوه: 

الأول: أنا إلو قدونا] 0 أنه حديث عن النى 2 فالاستدلال به 
استدلال بالمفهوم» وهو ضعيف إذا خالف النص» كيف وهو محتمل عبارة 
لا حجة فيها. 

الثاني: أن عبارة النووي عنه [ترد]”'' هذاء فإنه قال في شرح الأربعين 
0 0 قال ابن العربي: فسم العلماء رحمهم الله الذهاب 2 الأرض طلباً 
وهربأء فالأول ينقسم إلى ستة أقسام: 

الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلامء وهي باقبة إلى يوم 
القيامة» والتى انقطعت بالفتح في قوله كَلكِيةِ : ٠‏ لا هجرة بعد الفتح » هي 


)1011( أخرجه أبو يعلى في مسنده (781/4): وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ 

(6) في (ب»): كل تقدير. 

(*”) في ( 1 ) و (ط): قدمنا له. 

(5) في (ب): تخالف. 

(6) شرح الأربعين للنووي (ص5١).‏ 
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القصد إلى رسول الله عَكدِ. 

الثاني: الخروج من أرض البدع وذكر قول [ابن]'' القاسم عن مالك 
المتقدم» فوازن بين هذاء وبين مجمل عبارة نقلت عنه لا صراحة فيها. 

الثالث: أن خوفه على نفسه مع إظهار الدين» أقرب الاحتمالين. 
موافقة قول سلفه. وأما قوله قال الخطابي: « الحكمة في وجوب الحجرة 
على من أسلم, ليسلم من أذى الكفار» فإنهم كانوا يعذبون من أسلم. 
ليرجع عن دينه »» فلم أقف عليه من كلام الخطابي» بل هو من قول 
الحافظ, وكلام الخطابي قبله ببسير» وهو في الفتح فراجعه '". 

ثم هو من تفسير الشيء ببعض أفراده» وقد علل بعضهم أنها إنما 
فرضت لتكثير سواد المسلمين» وبعضهم علل [بتعلم]”" شرائع الدين» 
وبعضهم بخوف الفتنة» وقد قدمنا أن الحكم الواحد تتعدد أسبابه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه: « والسلف رضي الله 
عنهم» يذكرون في تفسيرهم جنس الراد بالآية على نوع التمثيل» ليس 
مرادهم تخصيص نوع دون نوع 2 انتهى. 

وقال الصنعاني رحمه الله: « والعلة المنصوصة لا تقتضي الحصر فيها 


)١(‏ سقطت من (1) و (ط). 

(؟) فتح الباري (58/57). 

(9) في (1) و (ط): بتعليم. 

(5) الاستغاثة في الرد على البكري (9/ 4-447 4). 


نص قَة و١‏ 
عند الأصوليين ”'» وقد تقدم لك مراراً ما يدل على أن خوف الفتنة 
[قيد]”" الدعوة إلى إظهار الدين» إذ لا فتنة تتوقع للساكت حتى في بلاد 
الروم. 

* أفلا يستحي العاقل من حمل عبارات العلماء على مجرد فهمه») من 
أن فعل العبادات غير [المتعدية]”' هو إظهار الدين؟! فالله المستعان. 

ولو سلم هذا لانغخلت عروة شعبة ا مجرة من أصلهاء ولا أطلق 
الماوردي ما هو مسلم في الجملة» من أن من رجا دخول غيره في الإسلام 
جاز له ذلك» أنكر عليه هذا الإطلاق ونوزع فيه» كما تقدم. 

وأما نقله عن الماوردي والحافظ. كلاهما على قول عائشة: « لا هجرة 
اليوم» كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله. مخافة أن يفتن عليه. فأما 
اليوم فقد أظهر الله الإسلام 0 فكلام عائشة صريح في أن العلة التتى من 
أجلها كان المؤمن يفر بدينه قد" زالت بظهور الإسلامء ونحن نقول 
بموجب ذلكء ومفهوم [كلام]"' الحافظ. ليس هو مقتضى كلام عائشة» 
إن كان على ما زعم الجيز» [من]" أنه مجرد العبادة» وفي النقل تصرف 


)١(‏ سبل السلام (5/ 17/7؟). 
(؟) سقطت من (ط). 

(*) في (ط): المعتقد. 

(5) أخرجه البخاري (/75481). 
(6) سقطت من (ط). 

(1) سقطت من (ب) و (ط). 
(0) في ( 1 ) و (ط): مع. 
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لء لا ينبغي لطالب العلم وأنا أسوق لك العبارة من أصلهاء لتعلم أن 
هذا العلم دين. 

قال الحافظ: « أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة. وأن سببها 
خوف الفتنة. والحكم يدور مع علته» فمقتضاه أن من قدر على عبادة 
ربه» في أي موضع كان اتفق ل(١)‏ ' تجب عليه المجرة» ومن كم قال 
الملوردي: « إذا قدر على إظهار دينه» في بلد من بلاد الكفر» فقد صارت 
البلد به دار إسلام »''' انتهى كلام الحافظ. 

فأسقط المجيز قوله: « ومن م 5 ولعلّه ذهول” " وهي تدل على أن 
عبارة الحافظ تنبني على ذلكء وأن الماوردي فهم كما فهم» لآن معنى: 
«ومن م02 أي: ومن هذه الحيثية» فعلم أنه لاحظ ذلك المعنى الذي 
قصده الماوردي من جواز الإقامة لمن أظهر دينه» ورجا إسلام غيره» مع 
أن كلام الحافظ يشعر بتمريض إطلاق الماوردي الأفضلية: وقد قدمنا لك 
الكلام عليه وأنه لم يسلّم للماوردي ما أطلق. فكذلك لا يسلّم للحافظ 
لو قدر أنه يوافقه» مع أن عبارته محتمله غير صريحة. 

إذ العبارة لفظ عام لا يحمل على ما زعموا إلا بقرينة على ما قاله 
علماء البيان» ولا قرينة حيئذ» فحمله وكذلك حمل ما قبله وما بعده من 
مطلق عبارة العلماء على ما يشهد له البرهان من قول الشارع أولى. 
لوجوب الرد إليه عند التنازع. 
)١(‏ سقطت من (ط). 


(؟) فتح الباري (/ا/ 7586). 


النص الملحقق 

وأما نقله عن الحافظ وابن قدامة من أن إظهار الدين أداء الواجبات: 
فقد تقدم لك ما يدل على أنه لا يتم له الاستدلال به على كل تقديرء 
لأنهم في عباراتهم غايروا بين الجملتين» فقالوا: لا يمكنه إظهار دينه» ولا 
يمكنه أداء واجباته» وأعادوا الجملة ثانياء فصار هذا الحكم مركباً من 
جزئين» ولا يصح بدونهماء فظهر أن إظهار الدين هو إظهار المعتقد. 

قال شيخ الإسلام: « والأمر المركب من أجزاءء تكون اطيئة 
الاجتماعية مبينة على تلك الأجزاءء مركبة منها لأن إعادة الأداة عند أهل 
المعانى من باب التأسيس لا من باب التأكيد 6'": وأظنه لا يفرق بين 
النوعين كما أنه لم يعرف الفرق بين العام المطلق المستغرق لأفراده» وبين 
العمومات المتناولة» وليس ببذعء إذ الدعاوى قد كثرت ولو كان ثم 
خلاف لنبه عليه المتأخرون» لأنهم صرحوا بالمراد» كما تقدم. 

وأما نقله عن الحافظ: أنه إذا لم يكن إمام وجب على المسلمين ... 
إلخ. 

فجوابه: أن نصب الإمام حجة ظاهرة في التماس الحوزة» والحوزة 
لا تكون إلا تنفيذ الأمر والنهي» ومعناه أنهم يجعلون إماماً وقاضياء 
يقضي بحكم القرآن» فما هذا الإمام؟ وما هذه الحوزة؟ إذا ل تنفذ شيئاً؟ 
فما وجه المأخذ؟ وأين مطابقته للإقامة بين ظهراني المشركين» لمسلم لا 
يستطيع إظهار ما هو عليه من الدين؟! 


.)70757/١14( مجموع الفتاوى‎ )١( 


م 
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وقوله: « وكلام العلماء يطول » . مجرد تهويل لا يعبأ به» وإذا كان هذا 
غاية بضاعته فلو شاء لنقل مجلدات» وقد قدمنا لك أول الجواب كلام ابن 
القيم أنه إذا تواطأ الكتاب والسنة على الحكمء فلا يمكن أن يعارض» 
فلعل الله أن ينفعك به فإنه أصل يزيل عن [قلبك]”''' شبهات كثيرة. 
وليس الشأن في كثرة التسويد» بل الشأن كل الشأن في فهم النصوصء 
ورد محتملاتها إلى صريحها. 

ولا رأى بعض المغاربة كلام أعجبه؛ قال: « وليس الفقيه من يحفظ 
عدداً كثيراً من العلمء وإنما الفقيه من يعرف مواقع الخطاب ومدلولات 
الألفاظ ). 

ومن ظن ذلك؛ فقد عرض له ما يعرض لمن ظن أن المخقاف هو الذي 
عنده الخفاف الكثيرة» لا الذي يقدر على عملهاء فقد يأتيه إنسان بقدم 
ليس في خفافه ما يوافقهاء فيلجأ به إلى صانع الخفاف» فيصنع له قدر ما 
يوافقه. 

وأما احتجاجه: بسفر أبي بكرا فمن أعظم الجهل» لأنه قد قام 
بقلوب أصحاب نبيه يك من الغيرة لله ولدينه» وعداوة أعدائه» وإزهاق 


)١(‏ في (ط): عنك. 

030 أخرج أحمل م وابن ماحه (39/169) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنهاء أن أبا بكر تفظن خرج إلى بصرى. قال في مصباح الزجاجة :)١١64/5(‏ 
هذا إسناد ضعيف. وهو كما قالء فإن في إسناده زمعة بن صالح وهو 
ضعيف» وأخرجه الطبراني في الكبير (77/5) من وجه غير محفوظ. 


االتص المحقق 


النفوس في مرضاته. ومفارقة الآباء والإخوان والعشيرة» ما هو معروف. 
لا يخفى إلا على من أراد لبس الحق بالباطل؟ هذا سعد تيتنةين' لما قدم مكة 
كافح أمية» وتوعده بما أخبر به الني يك من قتلهء وهو نازل عليه» فأغاظه 
000 

وهذه أخت عمر تيتنذةنه » لما قال لما أرينى هذا الكتاب؛ قالت: ١‏ إنه لا 
يمسه إلا المطهرون » ء ول توافقه» وقد أدمى رأسهاء ومع ذلكء قالت: 
«كان ذلك - تعنى الإسلام - على رغم أنفك 2*ن وكذلك أم حبيبة 
بنت أبي سفيان» طوت فراش الني يَكلْكِ عن أبيهاء فقال: ‏ بنيّة » أرغبت 
بي عن هذا الفراش» أو رغبت به عنى »؟ قالت: « بل هو فراش رسول 
الله يلك وأنت رجل مشرك نجسء فلا أحب أن تجلس عليه »”". ومثل 
هذا كثير من أقوالهم وأفعالهم» رضي الله عنهم وأرضاهم. 

والمقصود أن لهم من الغيرة ما هو معلوم» ومصالح سفرهم للدين 
والدعوة إليه ظاهرة» وحججهم على أعدائه قائمه قاهرة» ومن استدل 
بهذا على ما يصدر من أهل الزمان» فهو المكابر لا محالة وهو كمن 
يستدل بجواز القبلة في نهار رمضان على جواز الوطء فيه. 


.)7715( » )996٠( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرج هذه القصة: ابن سعد في الطبقات (155194-171/5) والبيهقي في 
الدلائل )75١9/7(‏ وإسنادها ضعيف, ولا شاهد من حديث أسلم مولى عمر 
أخرجه البيهقي في الدلائل (؟519-515/1). 

.)65* /5( السيرة النبوية لابن هشام‎ )٠( 


0 الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الرواضيّات 

والحاصل أن المسلم لا يكون مظهراً لدينه» سواء كان مسافراً أو مقيماًء 
حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنهاء وهو الذي يفهم من كلام السلف؛ 
أما قول: « يا كافر »؛ وقولك: « أوجدنا عليه دليلاء ولو [في1'' تاريخ » 
أو غيره» فهذا لفظ لا يقول به أحد» ولا نعلم أحداً قال باشتراطه» لأنه مما 
لا مصلحة فيه حتى لو [دعا]”'' إلى الدين. 

فإن الله قال لموسى وهارونء في حق من ادعى الربوبية: “9 فقولا لم قولا 
نا حلم يتَدهرُ أ يَمْتّ4”" بل يكتفى من ذلك بإظهار التوحيد» وإنكار 
الشرك والبراءة منهم» والتصريح لهم بذلك. والله أعلم. 

ولابد من عودة يقتضيها المقام» أعرّج فيها على بعض عبارات أئمة 
هذه الدعوة. اختم بها هذا الجواب» وإن كنت قد ذكرت شيئا منها فيما 
تقدمء وقد يستلذ المعاد. كما قيل: 
ردد كلامك ما أمللت مستمعا ‏ ومن يمل من الأنفاس ترديدا 


وفي أجوبة أولاد الشيخ رحمة الله عليهم لما سئلوا هل يجوز للونسان أن 
[يجلس في بلد الكفر]”'» وشعائر الشرك ظاهرة؛ لأجل التجارة أم لا؟ 

الجواب عن هذه المسألة» هو الجواب عن التى قبلها سواء. ولا فرق في 
ذلك. بين دار حرب وصلح. فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه 


. في (ط): من‎ )١( 

() في (ج) و (ط): الداعي. 

(*) سورة طه [15]. 

(5) في (ط): أن يسافر إلى بلد الكفار. 


النصالمحقق 


مح 1 1 1ل 


فيهاء لا يجوز السفر إليها. 
وقال السائل أيضاً: « وهل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين؛ 
وبين المدة البعيدة » ؟ 


الجواب: أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة» فكل بلد لا يقدر المسلم 
على إظهار دينه فيهاء ولا على عدم موالاة المشركين» لا يجوز له المقام 
فيهاء ولا يوماً واحداًء إذا كان يقدر على الخروج منها :”" انتهى. 

وني أجوبة أخرى لحم؛ ما قولكم في رجل دخل في هذا الدين وأحبه. 
ويحب من دخل فيه» ويبغض الشرك وأهله. [ولكن أهل بلده]”" 
يصرحون بعداوة الوسلام؛ ويقاتلون أهله» ويعتذر بأن ترك الوطن يشق 
عليه؛ ولم يهاجر عنهم بهذه الأعذار» فهل يكون مسلماً هذا أم كافرً ؟ 

الجواب: أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن به وأحبه وأحب أهله. 
وعرف الشرك وأبغضه وأبغض أهله» ولكن أهل بلده على الكفر 
والشرك ول يهاجرء فهذا فيه تفصيل: 

فإن كان يقدر على إظهار دينه عنلهم. ويتبرأ منهم. وما هم عليه من 
الدين» ويظهر لهم كفرهم وعداوته لحمء ولا يفتنونه عن دينه» لأجل 
عشيرة» أو مال أو غير ذلك؛ فهذا لا يحكم بكفره. ظ 

ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم يهاجر ومات بين أظهر المشركين. 


,.)1517-1١55/48( انظر الدرر‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ط).‎ )( 


0 الأجوية السمعيّات لحل الأسئلةالروافيات 


فنخاف أن يكون قد دخل في أهل هذه الآية 2 97 لذن مومهم الملتيكة 
طَإلي َنيِح كَالوا نيم كنم كَالوا كا مُسيَضَِْينَ في لاض كَالُوا ألم مَكنَ أَرضٌ أله 
0 إلا الْمستَصْعَؤِينَ 


حر اب حير صر رت مر 6 


مرت ألرَجَالٍ وَالِيْسَء وَالْولدانِ لا يِسَتَطِيعُونَ جيلة ولا مهمد 00220 فلم يعذر 
الله إلا من لم يستطع حيلة ول يهتد سبي ولكن قل من يوجد اليوم من 
هو كذلك. إلى آخر المسألة» وهذا جواب الشيخ حسينء والشيخ عبدالله 
ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» رحمهم الله وعفا عنهم ''. وقد فهموا 
من إطلاق النصوص المنع من المساكنة مطلقاً. 
ونحن نقول بالرخصة لمن أظهر دينه» بتصريح أو امتياز يرجى به إسلام 
غيره» كما قدمنا لك عن السلفء لكن هذه الرخصة قد قيدت بأمن الفتئة: 
وانت خبير بأن أكثر المسافرين 2# هذا الزمان؛ لا يعرفون ما حرم الله تعالى: 
من موالاة أعدائه وأقسامهاء وما يكفر به المسلم؛ وما لا يكفر به؛ وما يحفظ 
الدين؛ بل هم إلى موالاة الملشركين؛ أسرع من السيل إلى منحدره؛ فأين من 
يعرف أدلته ويظهره عند الخصم إذا ابتلى به؟ بل غالبهم - إلا من شاء الله 
- يفتتن عند أول شبهة تعرض له. وهذا كلام أئمة الدعوة» ومن أنكره. 
فإنما أنكر في الحقيقة عليهم. وإن تعامى عنهم وجعله في معاصريه'" 


)١(‏ سورة النساء [/ا98-91]. 

(؟) الدرر .)١51-١59/1١(‏ 

(؟) كما يفعله اليوم كثير يمن ينكر أقوالهم ويجعلها في المعاصرين» ثم ينتسب 
إليهم. ويدافع عنهم |. 


التص الملحقق ظ 00 

وإذا كان الشيخ» وأتباعه إلى يومنا هذاء يقولون بموجب هذه النصوص 
التى قدمناهاء ويوالون عليها ويعادون [فلابد أن]”"' يسأل ضرورة: هل 
هم فيما قرروه» على نهج قويم» وصراط مستقيم» أو هم ممن لى يفهم 
درك المعاني» ولم يعرف أصوطا والمباني؟ فليكشف عن النقاب». وليبين 
وجه الخطأ بفصل المنطاب. 

وأما الكألطاث والتلبيس فلا حاجة لنا به» ولا نقبل مجرد النقل الذي 
وضع في [غير]”'' موضعه. لكن على قانون البحث بأن تكون المعارضة 
بمساو في الصحة؛ أو نص في الحكم لا يحتمل إلا مدلولا واحدأًء وحاشا 
أن يجد ذلك, لآنا لو ذهبنا مع المحتملات والمجملات» والقضايا العينية 
المتعلقة بالأشخاص. أو الأزمان. أو الأحوال. لم يبق في الأرض سنة 
يعمل بها. ظ 

ولا شك أن عقد مناظرة في مثل هذا الأصل الأصيلء ترفع إلى علماء 
الإسلام» ومن لهم البصيرة والعناية بهذا المقام» وتصير مثلة بصاحبها على 
بمر الأيام» نوع جنون وبرسام”"» فاعرف أخي الحق بدليله» واترك المراء 
فيه» فإن المراء علامة الحرمان؛ قال حبر الآمة تتنفين: « المراء لا تفهم 
حكمته؛ ولا تؤمن غائلته )”. 


6 ف ط: فالآن. 

(؟) سقطت من (1أ). 

(”) هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذيء انظر: لسان العرب .)55/١7(‏ 
(5) لم أقف عليه. 


الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الروّافيّات 

0 ------. - لي لي 

قال ابن القيم رحمه اللّه: « وحقيقة التعظيم للأمر والنهيء أن لا 
يعارضا بترخص جافء ولا بتشديد غال. ولا يحملا على علة توهن 
الانقياد؛ فإن المقصود: هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله وَبْ » وما أمر 
الله كب بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان» إما تقصير وتفريط» وإما إفراط 
وغلوء فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطتين 6"'' انتهى. 

وما أقرب كلا الخطتين ممن تمكن منه الشيطان وتولاه» وطلب العلم 
لغير الله» وما كان كذلك» فهذه عقباه. 

ولفقيه زمانه عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين في رسالته إلى آل سليمء 
كلام يناسب ذكره هنا؛ قال: « وقد أخبر الله عن اليهود أنهم يحرفون 
الكلم عن مواضعه. أي: يتأولون كتاب الله على غير ما أراد» قال تعالى: 
9 #أفنظمعون أن يُوْمُِواْ لحم وقد كن فَرِيقُ مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم الله ثم 
رفون من بَقَدٍ مَا عَمَلُوه وَهُمْ يلوت "١4‏ . 

وأخبر عنهم أنهم « مُوْمبُونَ يالْحِبَتِ وَالطحُوتٍ وَيُِولُونَ للد كفروأ 
مولا أهدئ مِن الَذِنَ اموا سبلا 224 ولابد أن يوجد من هذه الآمة 
من يتابعهم على ما ذمهم الله به والإنسان إذا عرف الحق وضده لم يبال 
بمخالفة من خالف. كاثناً من كان ولا يكبر في صدره مخالفة عالم» ولا 
عابد» وما أخوفني على من عاش أن يرى أمورا كثيرة لا منكر لها » . 


.)71/١/1؟( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
.]7/50[ (؟) سورة البقرة‎ 
.]51[ جزء آية من سورة النساء‎ )9( 


التص ا! .اك 

ثم ذكر الشركء وذكر ما ابتلي به شيخ الإسلام من علماء وقته؛ قال: 
اوأكثر الناس اليوم - خختصوصا طلبة العلم - خفي عليهم الشرك »'"' 
انتهى سن رسالته المشهورة. 

والفائدة معرفة أن هذا الؤمام له اليد الطولى 2 معرفة أصول الدين 
وفروعه» والحمية الإيمانية لله ولرسوله» وصدق الفراسة في التواء غصن 
الدين وذبوله. 

.وهذا آخر ما أوردناه [مما أردناه]”" زائداً على السؤالء حملنى عليه 
النصح للمسلمين» والشفقة بأهل الدين» لا اشتدت غربة الإسلام. 
وأعرض المنتسب عما يجب عليه من القيام» ومال إلى ما مالت إليه العوام» 
منشداً ما قاله بعض العلماء الأعلام: 

وأسأل الله العظيم أن يثبتنا على الدين القويم» والصراط المستقيم؛ 
وألا يزيخ قلوبنا بعد إذ هداناء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 


أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. 
ا ينما يد 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟7/ 5/ 57-575١‏ ؟). 
(0) سة سقطت من (ج) و (ط). 


0 


الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية . 
فهرس الأحاديث والآثار . 
فهرس المراجع. 


فهرس الموضوعات. 


2 


الفهارس العامة 7س 777الااتترة 4 1) 


فهرس الأآيات القرآنية 
الأية [ الصمحة 
البقرة 
(١‏ #أفتلمغون أن يُوْمئوأ لك وَمَدَ كان مَرِينٌ مَنْهُمَ » 04 
« وَمَه ألْرثُ وَالْتزْب' كَآيْتَمَا مولا » ال 
آل عمران 
« كما أَلَدبنَ في قُلُويومَ ديم * 7 
« كُتُمْ خَيْرَ أمََ أحِجَتَ إلنّايى * 4م 
« لا يَتَهِذِ الْمَرْمونَ لكين أية » 34 


اك عل سرس 0 م 3 
« إن الدِينَ مَوشهُمْ التكتيكة طاليى أَنْشيِيمَ » 4 ١431‏ 


ل ومن ينَاِقٍ الرسولٌ من بِعْدِ ما بين لَهُ ألْهُدَئ » 01-4 


عير تس صق سم اال مي ساس ال مم عي م 9 66 
اجن وَمَن عبار في ميل الله يد في الْارْضٍ معمًا كا وَسَمَةٌ # / 


إَِما يُرْسِدٌُ ألتَّيِطنٌ أن يقِعَ يَنتكُم العاىة والبتصَآة » 0 

وَمَن يرد ألَهُ ونْنتَمٌ هَلَن تَمْيدك لم مرت للَهِ لَيِعاً» 9 
الأنعام 

97 » ولا زَدُ دنه وذد أن‎ <١ 
الأعراف‎ 


« لما سوأ ما ذحكروا بود أنجينا الْذِينَ مورت عن السو # 14 


6 الأجوية السمعيات لحل الأسئلة الروافيات 
يولس 0 

« إذّ ارت حَدَّتْ عَيَوِم كلمت رَيْكَ لا يومِبوَْ »* 01 

« وَأَنْ لَْيِرْ مَجْهَكَ لين حَنِيمًا وكا مكو يرى المتركيرت 4 85-4 


« مَِذ أعَيلُوهُم وما يسَبدُوت إلا آم 4 8 
طه 
ف مَثولًا لم مَل لا مَل يتَدكرُ أو يدت » 6 
العنكبوت 
1ْ 


ج ص رس م ب ص مونل يو كى | لس سل يلس سرج . 
0 يلعبادى لين انوأ إن أَرْضى واسعة فإيى فاعبدوت ٠‏ بف 


3 5 


«9 #شرع لَكُم مِنّ أدبن مَا وَضَّْ يو نحا #» هم 
« وَالدِينَ يجرت فى أله من بن مَا أَسْتُجِيب لَمٌ »* 7 


الزخرف 


« ملأل ايم لاه كمه إِنّى :1 يَنا تنبو 4 له 
ا كد كانت لك توه حسئة ذه توم كان معد » َه 


« عضر زوب إذّ لسن تنى حشر لج » 0 


الفهارس العامة ه١١٠‏ 


فهرس الأحاديث 
الحديث الصفطحة 
01 

ابدوا يا أسلم 5 
إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا ٠7‏ 
إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه 1 
إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرج منها رف 
اعمل من وراء البحار ١1‏ 
أنا برئ من أهل ملتين 0 
أنا برئ من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين ى 
أنا زعيم لمن آمن بي »| 
أقم عندنا وأنت على دينك ١١‏ 
أن العباس كان يظهر إسلامه بعد بدر شرق 
أنه بايع رسول الله عَللِهةٍ  ,/9‏ 
إن الله خلق خلقه في ظلمه ,6 
إن للجنة مائة درجة ١1‏ 
إنه لا يمسه إلا المطهرون ا حر 
أى ال مجرة أفضل ١17‏ 
ْ (ب)ء(ت) 

بل هو فراش رسول الله )1 
تركتكم على البيضاء رد 

(رث) 


ثم ادعهم إلى التحول من دارهم يل 


01 الأجوية السمعيات 00 الأسئلة الروافيّات 


الحديث الصضحة 
(ج) 
جاهد في سبيل الله أو جلس ١1‏ 
(ف).)(ق) 
فهاجروا وجاهدوا فى 
قصة خالد مع مجاعة 1 
( ل 
لا حجر إلا الله ١4‏ 
لا تزال طائفة من أمتى على الحق فد 
لا تكون التقية في سلم 5 
لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة ا 
لا تنقطع المجرة ما قوتل الكفار لك 
لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد له 
لا هجرة بعد الفتح ١١9-١4‏ 
لا هجرة اليوم م١‏ 
لا يسلم لذي دين دينه 1 
لا يقبل الله من مشرك عملا م 
لعن الله من بدا بعد هجرته اد 
م0 
ما خرج من أرضي من الرزق واسع لكم 4 
مجانبة أهل المعاصي 7 
مره أن يعبد ربه ولا يستعلن فد 
من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة ١١‏ 


من أقام الصلاة وآتى الزكاة ١٠١8‏ 


الفهارس العامة اس 85 1] 


الحديث الصفحة 
من إقاء مع الشردين 4 
من جامع المشرك أو سكن معه يا 
(ن)2 
الناس ثلاثة 5 
(ه) 
المجرة هجرتان ١15‏ 
0و0 ظ 
وأنا آمركم بخمس ١1‏ 
وساكئهم أو جامعهم 0/8 
وعلى فراق المشركين ١١84‏ 
والمرتد بعد هجرته أعرابيا ١ ١/‏ 
( ي) 
يا ابن الأكوع 0 
يا رسول الله علام أبايعك ١‏ 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له 3 


06 الأجوية السمعيات 0 الأسئلة الروافيّات 
فهرس المراجغع 


اسم الكتاب 
010 

أحكام القرآن للقرطبي» طبعة مكتبة الرياض الحديثة. 
الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية» تحقيق السهلي 
أسد الغابة لابن كثير » تحقيق خليل مأمون شيحا 
الإصابة لابن حجر » طبعة مكتبة الكليات الحديثة 
الأعلام للزركلي؛ طبعة المؤيد 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم 
الزفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة» تحقيق محمد يعقوب عبيدي 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية» تحقيق ناصر العقل 
الريمان لابن تيمية» طبعة المكتب الإسلامي 


(ب) 
بدائع الفوائد » طبعة نزار الباز 
البداية والنهاية» تحقيق التركي 

(رت) 


تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي» طبعة الباز 

تدريب الراوي للسيوطي . ت : طارق عوض الله . 

تذكرة أولى النهى والعرفان لإبراهيم بن عبيد آل عبداللحسن 

تذكرة الحفاظ للذهي 

تراجم لمتأخري الحنابلة لابن حمدان » تحقيق بكر أبو زيد 

تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة لابن عثيمين؛ تحقيق بكر أبو زيد 
تفسير أبن أبي حاتم 


اسم الكتاب 


التنقيح المشبع للمرداوي ٠‏ طبعة المطبعة السلفية 
التيسير شرح الجامع الصغير للمناوي؛ طبعة مكتبة الشافعي 
(ج) 
جامع بيان العلم وفضله » طبعة ابن الجوزي 
جامع العلوم والحكم لابن رجبء. طبعة الرسالة 
جامع المسانيد والسئن لابن كثير» طبعة اليل 
اجرح والتعديل لابن أبي حاتم» تحقيق أشرف عبدالمقصود 
جمع الجتوامع للسبكيء طبعة المكتبة الخيرية بمصر 
الجواب الكاني. طبعة دار اليقين 
(ح) 
حاشية السندي على النسائي» طبعة المعرفة 
حلية الأولياء لبي نعيم 
( د 
الدرر السنية من الأجوبة النجدية» الطبعة الثالئة 
دلائل النبوة للبيهتي 


0ر2 
الروض الأنف للسهيلي» طبعة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 
روضة الناظرين للقاضي 

20 


زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» طبعة الرسالة 


5 الأجوية السمعيات لحل الأسئلة الروافيّات 
25 ا ا تم ا ال 2 الست 


اسم الكتاب 


(س) 
سبل السلام للصنعانيء تحقيق طارق عوض الله 
سبيل النجاة والفكاك لحمد بن عتيق» تحقيق الوليد الفريان 
سنن البيهقي 
سئن الترمذي 
سنن أبي داود 
سئن سعيدل بن منصور 
سئن أبن ماجه 
سنن النسائي 
السنة لابن أبي عاصم 
السنة لعبدالله بن أحمد 
سير أعلام النبلاء للذهي 
السيرة لابن هشام » طبعة الجيل 

(ش) 
شرح الأربعين للنووي. طبعة مكتبة الصحابة 
شرح الطيي على المشكاة ات : المنداوي . 
الشرح الكبير» تحقيق التركي 
شعب الإيمان للحليمي؛ طبعة دار الفكر 
شعب الإيمان للقصريء طبعة دار الكتب العلمية 

( ص ) 
صحيح البخاري 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 


الفهارس العامة 


اسم الكتاب 
صحيح مسلم 

(ض) 
الضعفاء للعقيلي 

( ط )2 


طرح التثريب للعراقي» طبعة دار إحيام التراث العربي 
(ع) 
العلل لابن أبي حاتم 
العلل الكبير للترمذي بترتيب أبي طالب المكي , تحقيق حمزة مصطفى 
علماء نجد خلال ثمانية قرون لابن يسام 
عيون الرسائل للشيخ عبداللطيف آل الشيخ 
(ف) 
الفقيه والمتفقة للخطيب البغدادي, تحقيق عادل عزازي 
فيض القدير للمناوي» طبعة دار الكتب العلمية 
رك( 
الكامل لابن عدي 
كشاف القناع للبهوتي» طبعة دار الكتب العلمية 
كشف الكربة لابن رجب 


ل 
م0 


مجموعة رسائل الشيخ سلمان بن عبدالله آل الشيخ: تحقيق الوليد الفريان 


الأجوية السمعيّات لحل الأسئلة الرواضيات 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» عناية عبدالسلام البيرجس 
امجموع شرح المهذب للنووي, طبعة إحياء التراث العربي 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

مجموع مهمات المتون. طبعة المكتبة الخيرية بمصر 

مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبدالوهاب» طبعة الإفتاء 

مدارج السالكين لابن القيم» طبعة إحياء التراث العربي 

المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ طبعة المعرفة 

المستدرك على معجم المؤلفين لرضا كحالة 

مسئدل أحمل بن حنبل 

مسند أبي يعلى الموصلي 

مشاهير علماء نجد لعبدالرحمن آل الشيخ 

مصباح الظلام لعبداللطيف آل الشيخ؛ طبعة الهداية 

المطلع على ألفاظ المقنع» طبعة مكتبة السوادي 

المعجم الكبير للطبراني 

المغني لابن قدامة المقدسي ٠‏ تحقيق التركي 

مفتاح دار السعادة لابن القيم» تحقيق على الحبي 

لمفهم ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطي؛ طبعة ابن كثير 


منتهى الآمال للسيوطي. طبعة ابن حرم 
المورد العذب الزلال لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ؛ طبعة الهداية 
(ن) 


نيل الأوطار للشوكاني. طبعة دار الخير 


ا 


فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفضحة 

المقدمة 1 ا 00 
التعريف بالمصئف سكماك السو ا ار لا 
اسمه ل 1 00001 ل 
مولده ونشأته 0 0 
شيوخه ورحلاته العلمية المع امه فاه رو موا وأ ووو لإ لط لال لان ل لولج الام 0 ضايع 
تلاميذه 21 واععع 0 لقاع عاو مااع اوت ع0واد دودو او لا ووو ب 647 
مدونة مصنفاته معو وبا ان ع موه ع فاع ع اووواوالارو ولو واوا لما و بل وو ا ا الها 
أبئاؤه 0 ا 
أخلاقه 0 
تاريخ وفاته 1 0 ل 
مراثيه نوج ل شع ان ماقرا وو عاد واو لاوا لكا 
التعريف بالمصئّف فاجع وان و يلع اانه وبع وز و تابنا 
تحرير عنوانه 0001 ا ا 
توثيق نسبته إلى مصئفه لاوطالا و و و الا ا ساس 
وصف طبعاته 101100 1 ا 0 
وصف نسخ العناية به اا 
صور المخطوط من نسخه اين 
تقاريظ الرسالة ا 0 
تقريظ الشيخ حمد العوسجي 00000 0 0 
تفريظ الشيخ حسن آل الشيخ 00000000000 0 
تقريظ الشيخ عبدالله بن عبداللطيف نت 

وف 


١‏ 0 الأجوية السمعيات لحل الأسئلة الروافيّات 
ل ب 


الموضوع الصمّحة 

تقريظ الشيخ سعد بن حمد بن عتيق حو ووو الالو ساك لم اماه ري 00 91/5 
تقريظ الشيخ إبراهيم بن عبدالملك 00 0 
تقريظ الشيخ عبدالله المخضوب اا 0 
الأجوبة السمعيات 0 
صورة السؤال الوارد إلى الشيخ 0 
أثر ضعف الإسلام وكثرة الشبهات على هذه الرسالة 00 د 
أصناف الناس باعتبار العلم؛ وأصناف غير المتعلمين باعتبار 
البصيرة اومن فقو انهه سسا باه اناده انسار موه رامد سوسوي 1 
علاقة حكم الدار بحكم ال مجرة ال لوده واااو لاوا ا 
مناط حكم الهجرة ا ال ما و 1 
وجوب الهجرة من بلد تظهر فيه عقائد أهل البدع كالرافضة عند 

العجز عن إنكارها ا ا 
تعريف الدار من حيثية الأحكام المترتبة عليها 0 
حكم الهجرة من دار الشرك 11001 ذل 
الأدلة من الكتاب : الدليل الأول 111011 ا ل 
الحكم إذا علق بعلة أو وصف فلا يجوز أن يصرف عنه رف 
المعصية إذا أطلقت وأفردت لا في مقابلة ما هو أعلى فهي ‏ 0 
عامة :020202012110 ا ااا 


حكم الحجرة منوط بمجرد المقام مع المشركين ومشاهدة المحرمات ... 2 
استثناء المستضعفين يبطل دعوى قصر إظهار الدين على مجرد العبادة .. 5/ 


قصر فوائد الحجرة على أمن الفتنة قتصور ال يي ا 
أسباب الحكم الواحد قد تتعد ويكون بعضها أعظم من بعض ا الا 


الأدلة من السنة ا ا م ا ملو و ل 


الفهارس العامة 


الملوضوع الصضحة 
تباين مخارج الأحاديث واختلاف طرقهاء يفيد هيئة اجتماعية يقطع 
معها بالعلة التى علق بها حكم الهجرة تو وو سه جاه واو لان الاسم 0 :#1 
دليل الإجماع 00 
مايدل على الحكم من الوضع 0000000101 0 
ما يدل على الحكم من العقل 0 0 0 
حقيقة إظهار الدين مركبة من أمرين لوعو او ا و اير 
دلائل الامر بإظهار الدين 001 
التقية ليست من الركون بل هي إباحة عارضة ا 00000 
الحكم إذا علق بوصفين لم يتم بدونهما جه لانم نا واو ااا امون 44 
التوحيد هو أوجب الواجبات 00002013121 00 
معنى إظهار التوحيد مممم العم ممم مفم مم لومم مم لومم لوو ل .00 و4 
لا يستقيم للإنسان إسلام إلا بعداوة المشركين والتصريح لحم بها...  4١‏ 
المشهور عن المسافرين إلى بلاد المشركين هو المداهنة امس اي 0 | 
الأدلة على وجوب التصريح بالعداوة من الكتاب والسنة متواترة.. ‏ 47 
الفرق بين وجود العداوة وإظهارها ا 
قصة خالد مع مجاعة 0 0 0 ا 0 
التعبير بأمن الفتنة أو أداء الواجبات مجمل يرد إلى مبيّنه ماج اق 
إظهار الدين يتنوع بحسب مخالفة من أقام عنده المسلم ال 0ه 
حاصل معنى : إظهار الدين 0010010 00 ا 
حكم العاجز عن المجرة الاو وو 4 
حكم السفر إلى بلاد المشركين 00001031 00 0 
من حرم الإقامة بين أظهرهم إلا بشروطها حرم السفر ا جه 
حكم من كان يقدر على إظهار الدين لكنه يخشى الفتنة بالإظهار .. 44 
44 


المنع من السفر إلى بلاد المشركين يكون أحياناً لسد ذريعة الشرك ... 


03 الأجوية السمعيات تحل الأسكئلة الروافيّات 


الموضوع الصطحة 
كثير تمن يسافر إلى المشركين من المسلمين يجر إلى موالاتهم و م 11 
ما أفضى إلى الكفر غالبا أو على وجه خفي فإنه يحرم ا 
ليس من لوازم إظهار الدين أن يجلب أذاهم بقوله : يا كفار ذا 
الكتاب والسنة وصريح العقل مع من أمر بالإغلاظ على المشركين ٠١‏ 
الجواب عن شبهات المخالفين في المسألة ل | 
أولا : الجواب المجمل 1 
يقدم النص الذي لا يحتمل إلا مدلولاً واحداً ويحمل عليه ما عداه  ٠١“‏ 
الدلالة القطعية لا تعارض بالظنية 10 
القضايا العينية مقصورة على مواردها ولا يقاس عليها ا 
المعارض المساوي مدفوع فكيف بما دونه 11 000 
ثانيا : الجواب المفصل الا الي 1100 
المانع معه النصوص القاطعة التى لا تحتمل غير مدلول واحد .00 ه١١‏ 
الجواب عن إعلال حديث جرير بالإرسال ا 


الجواب عن قولهم 0 البلاد بلاد إسلام إذا كانت الغلبة لأهله ) ١.9‏ 
الجواب عن حديث : « .. هاجر أو جلس في أرضه التى ولد فيها ») ١17‏ 


الوجه الأول ا و 111 
الوجه الثاني 000000000011 
الوجه الثالث اي ا 
الوجه الرابع يي يي اياي ا 0 
الوجه الخامس 1 
الجواب عن حديث : اعمل من وراء البحار ... ) ا 
الجواب عن حديث نهيك بن عاصم 1 
الحواب عن الاستدلال بقصة هجرة الحبشة ااا 


الجواب عن كلام شيخ الإسلام في الأسير 0 ا 


الفهارس العامة 


اللوضوع الصطحة 

2 تك را ااا اكاك 101101017171 الس سي 
الحواب عن الاستدلال بقصة العياس. ونعيم النحام امون ا 1708 
الجواب عن قول ابن العربي  :‏ إن المهجرة فرضت في عهد الى 
يَكِيْةّ واستمرت بعد لمن خاف على نفسه » ف وعفووع ةن يرو ةو ووو ووو ووونة ١‏ 
الوجه الأول قمع ممم ممم مهمه ممما ممما ترون ن نوا ووو ا ل وو و و و 0 الإو 
الوجه الثاني مملم مه ع عم مه ل فم ل عله ع عه وز عع لم6 ع مم 6 ل 0 موصيو 
الوجه الغالث 110 000 غ2 
الحواب عن الاستدلال بقول عائشة: « لاا هجرة بعد اليوم ..؟ .... 3-37 
الحواب عما نقل عن الحافظ أبن حجر وابن قدامة في أن إظهار 
الدب هو أداء الواجبات ش11[ 

ين هو لو لاسن 
الجواب عن الاستدلال بقول الحافظ : « إذا لم يكن إمام .. » 0 لضن 
الجواب عن الاستدلال بسفر أبي بكر إلى بصرى 1 1 1 ا 0 
بعض أجوبة أئمة الدعوة على هذه المسألة بور باس ع ١11‏ 
هل يجوز للؤنسان أن يجلس في بلد الكفر وشعائر الشرك ظاهرة 
لأجل التجارة ؟ فعممم فوم وو ةمث م ثفمة فور ةمثف انمره و ور را و ورور رو و رن موقن ١5 ٠‏ 
الحواب عن هذه المسألة ا 0 
هل يفرق بين المدة القريبة وبين المدة البعيدة في السفر؟ 0 
الحواب. 0 1 1 1 1 ا 
أكثر المسافرين إلى بلد المشركين لا يعرفون ما حرم الله تعالى» وما 
يكفر به المسلم وما لا يكفر به 000 


موجب كتابة هذه الرسالة ا 12020 
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الملوضوع الصمحة 
الفهارس العامة ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 5 ١‏ 
فهرس الآيات القرآنية ا 00010101 0 ا 0 
فهرس الأحاديث والآثار ا 0 
ذهر س المراجع ات ذ10ٍ001012 ا 
فهرس موضوعات الكتاب ب 000001251 ا ال 
5 2 5ئإد 
صطة الحميض هاتف» 84٠٠٠١‏ فاكس 1001117 


0 
افلس ام في عو حمويوب امسر عبس م لاسبس سس وسح 4ك 


